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هداء :   ا 

 ... والرجوع   الثبات   بين  فاحتار   قلبه   من   الحب   تمكن   من   ك  ل ا  

 ... هذه   روايت   أ هديك   الحب،   ميادين   ف   العاطفة   غلبتهم   من   ك  ا ل 

خوتي،   وأ ب   أ م   ا ل   ال خ   ا ل  صواب،   أ فقدتن   الت   وعزيزتي   وا 

  لن   الذين   ال صدقاء   جميع   ا ل  بقوة،   ساندن   الذي   الله،   عبد   بن   جمال   والصديق 

 .. قلب   خطه  ما   وأ هديك   أ حبك   فيها،   أ سماءه   أ خط   ك   أ وراق   تكفيهم 

 جديدا   حلما   لننسج   تعال    

 الرحيل  حل   للناس   نسميه       

     جويدة   فاروق                       
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 التاسعة قبل منتصف الليل. 

أ ردت أ ن أ خبرك أ نن لم أ نم بعد وأ ن ظللت أ فكر ف نس يم عطرك وشظايا روحك الجميلة،  

 المرير . ونظرتك القاتلة الت أ لهمتن حبك وانتشلتن من واقعي  

أ ردت أ ن أ عبر عما ف نفسي فوجدت الكتابة خير سبيل ل صف للعالم روحك الطاهرة ووجهك  

هو ملاك ف هيأ ة  بل  أ ن أ صف للعالم أ نن عشقت بشرا ليس كباق البشر،  القمري، أ ردت  

نسان، لكن الكلمات لا تسعفن فأ ظل ف س بات عميق ماسكا قلمي بيدي، وفوق مكتب   ا 

كوب قهوة بارد، وعلى يساري طبق من الحلوى أ عدته ل والدتي، كنت قد أ خبرتها أ نن لا  

 .   ل الحياة أ ريده، فالقهوة وحدها كافية ك تعيد ا  

لا وهي أ غلى ما ف    ، ولم لكنها أ صرت أ ن تحضره ل، فخوفها وحنانها يجعلانها تفكر ب دائما  

 قلب. 
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 لقد رأ يتك اليوم ترتدين ثوبا جميلا، وكنت أ حدق فيك بين الفينة وال خرى 

بر نظرتك القاتلة، وكم كنت   ناس يا أ حاديث أ صدقائي وثرثرتهم، وك نن عندما أ راك أ خدر با 

اول جاهدا أ ن أ فهم العلاقة الت تربطك بالجاذبية ، لكنن اكتشفت ف أ خر المطاف أ نك  أ ح 

 الجاذبية نفسها. 

وخيالك يا س يدتي يأ تين ك ليلة ف المنام، وعندما أ ستيقظ، وعندما أ صلي وف ك ركن من  

 ال ركان، أ عتقد أ نن قد شغفت بك أ كثر من اللازم. 

شدى ال لحان    يشدو تاج روحك    فوق  غير أ ن يقف  لكن ما عساه يفعل العاشق المسكين 

 وينادي بأ على صوته : 

 أ يها العشاق، أ لا فاشهدوا أ نها أ ميرتي ولن يأ خذها من أ حد، أ لا فاعلموا 

 أ ن أ حببتها حبا يفوق حبك وعشقا يفوق عشقك، وهياما لن تبلغوا مداه مهما حاولتم. 

، وعن  ه الشعراء  حديثا يعجز عن وصفلقد اش تقت ا ل تلك ال يام الت كنت أ حدثك فيها  

 : مداراته ال دباء، اش تقت ا ل تلك الكلمة الت كنت تقولينها 

"كيف حالك يا جنون العاقل" وكنا نبتسم كلما تلفظت بها شفاهك، لكنن لا  أ خفيك أ نك  

 بها فاك.  كنت تسحرين كيان وتثيرين براكينا داخل قلب كلما نطق 
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مهيض الجناح خانته جناحاه لايس تطيع أ ن يرفرف بهما عاليا نحو السماء،  أ سير بين روحك كطير  

 كلتا يداي وقلت ل:  لقد احتويتن من الداخل والخارج، أ مسكتن من 

ل أ ين س تهرب من...؟ –   ا 

 كنت أ حس بمشاعري تتجمد تجاهك، فأ جبتك ببرود: 

 !!أ نا أ نت، وأ نت أ نا، كيف يعقل أ ن أ هرب من ضلعي... – 

ليه كنت ك سد   لا نظرة لبوءته ا  كنت كسجين هارب من    ،   ف الغاب لا يس يطر عليه شيء ا 

ل عدالتك.   الظالمين ا 

لا أ نك قررت  ن سجنت ف قلبك فلن أ هرب منه ثانية، ا  فراج عن بدية الحب.  علمت أ نن ا   الا 

ما أ روع ما تمتلكينه من صفات ال ميرات، وكم تمنيت أ ن أ كون أ ميرا ف مملكتك، لكنن كنت  

 يحل حل ال مير.  مجرد سائس لل حصنة، فأ نى للسائس أ ن 

كنت أ عل أ ن القلوب على أ شكالها تقع، ولابد للقلوب أ ن تلتقي يوما، أ عرف أ نك ال ن    لكن؛ 

أ ميرة القصر، وأ عل أ ن ك من ف القصر يهواك، وما كنت ل غار، ل ن كنت أ عل أ نك  

 . تعشقينن وحدي وكان هذا كافيا ل ن أ حيا من جديد 
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ليتن أ سير ف موكبك يا أ ميرتي وأ ضع مظلة فوق رأ سك تحميك من وهج الشمس، كنت    يا 

ليك وأ نت تلوحين بيديك للعامة ، وقد كنت أ لوح بيدي ك ترين لكنك صرفت نظرك   أ نظر ا 

 عن. 

شراقة   لا با  وكم كنت محتاجا حينها ل ن أ ضم ضمة تنسين ترحة الحياة، لم يكن جمال يوم ا 

لا بمغيبك، وك نك شمس تضيء نهاري.  اح، ولم يكن عبوسه وجهك ف الصب   ا 

وما كان يسعدن أ كثر، هو أ نن كلما نظرت للبدر، تذكرت سطوع وجهك المنير، وسحابة  

 طيفك العابر، فأ عل حينها أ نك الشمس والقمر ، وكيف ل أ ن أ عيش من دون شمس ولا قمرِ. 

الخريف داخل أ وردتي ، ويقشعر بدن  ينهار قلب كلما ذكر اسمك أ مام، وتتلاشى أ وراق  

 وأ صاب برجفة داخلي تكاد تقتلن وتمزقن ، لا أ عل لماذا يحدث ل ك هذا، أ هو الحب...؟ 

لكنن أ عل أ ن أ حبك ، وأ عل كذلك أ نك تعشقينن ، لكن ما سبب هذه الفجوة بيننا، أ هو  

 ..!!! الذي حال بيننا. أ م هو البعد   اشتياق قلب لقلبك، أ م اشتياق عين لحس نك وجمالك 

ماهرة أ نت ياس يدتي ف زعزعت وف قتلي وتمزيقي، وك نك كنت مدربة من قبل على فعل  

هذا، لكنن أ عل أ ن جمالك الطبيعي يشع من تلقاء نفسه، فيأ سر القلوب، ويقتل ك من ف  

 لله أ ن كنت قتيلك.  الوجود، والحمد 

ليهم مابال المحاكم قد تناست عقوبتك، أ خشى أ ن يصل    تعاقبين أ بدا.   فلا ، سحرك ا 
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ن أ رادوا محاكمتك، ما كنت ل سمح لهم بذلك، بل كنت  ل دافع عن قضيت الوحيدة،   وحتى وا 

 .ل ن قتلك ل بكل بساطة كان حيااه 

تنشدين داخلي سمفونية    ،وقلب كالبيانو تجيدين العزف عليه أ كثر من "بيتهوفن" يا س يدتي 

نغما وطربا لعزفك، تتجمد أ وصال وتنسكب العبرات   ص قلب الحياة ل حيا بها من جديد، يتراق 

 فيتبلل الفؤاد حزنا بعزفك.  على جفون 

أ نا يا س يدتي فارس قرر الموت ف سبيل حبك طوعا لا كرها. حاملا ترسي ف ذراعي  

 أ قتل به ك من يطعن ف شرفك.  اليسرى، وعلى يمين س يف بتار 

وبكل بساطة كنت أ عل أ ن   تعلق ال وسمة على أ عناقهم، ل ن أ نا أ حد الفدائيين الذين رفضوا أ ن  

 أ ي وسام.  الجهاد ف سبيل حبك واجب لا يس تحق 

ظللت ف ساحة الوغى   أ نا الذي لم أ توان قط عن قتل ال عداء دون هوادة، أ نا الوحيد الذي 

ك  ولقد كان شرفا عظيما أ ن أ موت ف سبيل حب   ،أ قاتل بكل ما أ وتي قلب من قوة حتى قتلت 

 يا س يدتي. 

لا الطاهرون، تجذبينن  برائحتك العطرة، وجمالك الفاتن،   كزهرة أ نت وسط الزهور لا يقربك ا 

كليلا من الورود  فأ ضعه فوق رأ سي، فجمال روحك الطاهرة واسمك المقدس   كنت أ صنع منك أ 

لا فوق الرؤوس.  لاينبغي   أ ن يكون ا 
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لها القلب، وتتصدع لها   ذبة يذوب ولكي تقتلين جعلتك تبتسمين ذات مرة، كانت ابتسامة ع 

 الجبال وتنحن لها جميع النساء.. 

بتسامة فأ بقى معك لا يشاطرن فيك أ حد،   كنت أ ريدك أ ن تقتلي جميع من ف ال رض بتلك الا 

لكنك قتلتن وحدي وتركتهم أ حياء، وقد كنت أ ظن أ ن ال حياء س يلقون منك ابتسامة أ خرى  

 قتيلا بين ذراعيك.   لكنك فاجأ تهم واس تدرت نحوي وحملتن 

حياءا ل ش ياء داخل قلب كانت قابعة هناك، فبعد أ ن   نما كان ا  لم يكن قتلك ل خطيئة، وا 

رأ يتك، تغيرت الحياة بالنس بة ل ، كان مجرد الشعور أ نك س تكونين ل كافيا ك أ حب هذا  

 العالم الكئيب. 

ق أ نك وافقت على  أ تذكر أ ول خطاب لنا، كنت أ شعر بالسعادة تجتاح صدري، لم أ كن أ صد 

الحديث معي، كنت يائسا قبل ذلك، وكم كنت أ توق للحديث معك، أ تذكر حينها أ نن أ عربت  

لك عن حب، وكنت تماطلين وتكرهين كلمة " أ حبك"، لكن كنت على عل أ نك تحبينها،  

 ولهذا كنت أ كررها بين أ ي موضوع كنا نناقشه، وكنت تقولين: 

ذا كنت تحبن حقا،  "           .فلا داعي لهذه الكلمة المنمقة" ا 

كنت أ تفوه بها، كان   لكن سرعان ما كنت أ قلب عليك الطاولة فأ فوز، ويعل الله أ ن ك كلمة 

 مصدرها القلب فحسب. 

لا وتكون مخالجة بشعور الحب تجاهك،.... نعم   ...   لا تأ تي من كلمة ا 
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 من، وكنت كنت تكرهين تلك الكلمة، لكنك ال ن أ صبحت تقولينها أ كثر  

  تقتلينن ف ك حرف تنطقين به، وك نك كنت تخبئينها ف قلبك لمثل هذا الوقت 

 ك تردي ل الصاع صاعين، وقد كانت هذه عبقرية منك.... يااااااا.... 

 … أ حبك 

 بالسرور،   أ فتقدك وأ فتقد معك تلك التفاصيل الصغيرة الت لطالما كانت تغمرن 

 ذلك الشعور    أ فتقد   ،الهاتفية الت كنا نقعد الليل كله فلا ننهيها أ فتقد تلك المحادثات  

بتسامة الت لا تفوتك كلما قلت    الذي كان ينتابن عند ك كلمة تقولينها، أ فتقد تلكالا 

ن   .لك أ نن سعيد بك، أ فتقدك حقا عزيزتي  سرعة ال يام الت نحن فيها لا تتوقف أ بدا،    ا 

 قلي وغياهب النس يان الت أ غوص فيها ك يوم، وأ نين ع وكذلك الشعور ودقات قلب 

 لا تنتهيي أ بدا.   

ن ال فكار السامية تجاه الحب لا تنفك تتكالب علي طول هذه ال يام الت   فارقتن فيها،   ا 

 فأ ظل أ كتب لك كالمجنون منتظرا مجيئك بفارغ الصبر،كنت أ ساق دائما ف كتاباتي   

ة سحيقة، الحبر لا ينفد مداده،وتفكيري تجاهك لا ينقضي، لقد افتقدت      نحو هوَّ

 سعداء لا يعكر صفو حبنا شيء.....  حقا تلك ال يام الت كنا فيها 



 

 11 

 وجد لعبته لقد كان شعوري عندما وقعت ف حبك كشعور طفل صغير  

 المفضلة تحت سريره القديم، ما كنت أ حل بالحب أ بدا، كنت كلما سمعت 

 شيئا منه أ نفر، فلقد كنت لا أ طيقه وأ نبذه، أ قسمت ذات يوم قبل أ ن أ راك 

 أ ن لا أ حب أ بدا، لم أ كن أ تصف بالمثالية كما كان يدعي البعض، لكنن 

 تفكيري،   كنت انطوائيا قليلا، أ هرب من ك ما يثير حفيظت، ويقض 

 لكن سرعان ما تغير ك شيء ف رمشة عين، سرعان ما تغيرت 

 دقات قلب ف انتظامها، وك ن رأ يت ملاكا حينها، وقد كنت ملاكا بحق. 

 أ تذكر هذا المشهد دائما وأ بتسم، أ بتسم لغطرس ت الت كانت قبل ذلك، 

 جيدا أ ن ولذلك النفور داخلي تجاه الحب، وأ بتسم كذلك ل نن كنت أ عل  

 تلك النظرة كانت مختلفة عن سابقتيها، وأ نك حقا شخص مختلف..... 
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 حوار مع صديق   

 

 قلت له: 

 _أ تراها بعد ك ما قاس ته من أ لم تحبك يا صديقي...؟ 

 حدجن بنظرة حانقة ثم أ ردف: 

ن أ لمي يساوي ضعف       ن كان أ لمها كبيرا، فا  ن   _ولم لا أ يها الغب، حتى وا  حبها لا  أ لامها، ا 

 !!! يزال يهشم قلب من حين ل خر، وتقول أ نها لاتحبن 

ن كان ما تقوله صحيحا يا صديقي، فسأ قتلع قلبها من صدرها وأ جعل  طعاما للذئاب الضارية،   ا 

 لكي تعل جيدا أ ن قلب ليس لعبة ف يد أ طفال صغار... 
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 تنهدت تنهيدة خفيفة وقلت بصوت يشوبه الضحك: 

 لا تدري.  ب، لربما كانت تتعذب أ كثر منك ف الحب وأ نت _أ مزح معك فحس         

 للسماء قليلا ثم قال:  رفع رأ سه 

 _وأ نت، أ لا تحب..؟          

 يبدو عليك الفرح وك نك لم تجرب الحب يوما. 

 ياصديقي غريب ال طوار قليلا، ولهذا تجدن هكذا.   _حب        

 كيف...؟   _         

 لم أ فهم...!!          

خباره عن حب لك، لكنن أ لهيته ببعض وجدته   ال س ئلة حتى تناسى   يسأ لن بشوق فل أ شأ  ا 

 ال مر تماما . 

ذا، هل وجدت لذتك ف هذا الحب ...!!   أ خبرن   ا 

 وهل هو مؤلم لهذه الدرجة ؟ 

 أ طرق برأ سه ثم أ ردف قائلا وعيناه مبللتان بالدموع : 

نن أ جد لذتي ف هذا الحب أ كثر مما أ جده ف _         ن الحب   هذا العالم المليء   ا  بالحمقى ، ا 

ل الفضاء الخارجي ، حيث لا   يرفعن دائما ا 
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نه ينسين أ نن بشر  مختلفا ،     يجعلن   ، بشر هناك ولا طيور ولا حتى أ نفاس المنافقين ، ا 

 يجعل تفكيري غارقا ف أ وهام ال حلام، وذاك 

 أ لذ العذاب يا صديقي . 

لا   ن أ لم الحب لا يمكن تذوقه ا  عجاب فهذا ليس بتجربة،   بالتجربة فقط، أ ما أ نك نظرت نظرة ا  ا 

نما التجربة أ ن تقدم قلبك كله وروحك  نه مؤلم   وا  كلها، وجسدك بأ كمل، هناك يحصل الحب، ا 

 أ قص عليك الليل كله ما انتهيت....  جدا، ولو جئت 

نك أ كبر عاشق رأ يته ف حياتي، ولكن أ خبرن، فأ نا ف حيرة _    ذا  من    حقا ا  أ مري، ا 

 كانت تحبك حقا، فلماذا ك هذا الحزن على وجهك... ؟ 

 ضا لا أ دري، لربما كان هذا حال ك العشاق على وجه ال رض. أ نا أ ي          -

سأ تركك ال ن، فقد   ابتسم يا صديقي، فال مر لا يحتاج ك هذا العبوس، وأ ظن أ نن         -

 تأ خر الوقت عن النوم . 

 يق أ حدث نفسي كالمجنون ... صافحته ثم رحت ف الطر 

 أ يكون حب لك هكذا حقا ...!! 

 أ أ س تطيع أ ن أ حزن مثل هكذا ذات يوم ...!!! 

ن حبنا غريب حقا…   ا 
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 هو يعل أ نها تحبه، ولكنه يائس، وأ ما أ نا فأ كاد أ جن من الفرح. 

ظل ذاك الشعور الذي   لقد كذبت عليه عندما قلت له أ نن سأ ذهب للنوم، لم أ كن ل نام ف 

 دن ف حديث صديقي... راو 

قلما وورقة بيضاء ثم   وصلت البيت ودلفت ا ل غرفت، جلست على كرسي مكتب وأ خذت 

لك، انهمكت ف الكتابة حتى أ سدل الليل   رحت أ كتب، بدأ ت أ كتب ك شيء عن حب 

 رموشها السوداء....  غطاءه وأ سدلت معه عيون 

 يزال على المكتب، استيقظت على صوت أ م الحنون تنادين ووجهيي لا  

 سأ لتن باس تغراب: 

 لم تنم ف فراشك يا بن.. ؟   

 وما ك هذه ال وراق المبعثرة فوق مكتبك.. ؟ 

 ف حقيبت:  أ جبتها بصوت فيه شيء من الخمول بعد أ ن لملمت أ وراق وأ دخلتها 

 .لقد جئت متأ خرا ليلة أ مس، وقد انهمكت ف الكتابة حتى غفت عيناي _ 

خبارها عن محتوى   لا عداد الفطور بعد أ ن أ خبرتها بكل شيء، لكنن لم تركتن وذهبت   أ رد ا 

أ خبرتها أ نها مجرد أ وراق مدرس ية كنا قد أ مرنا   تلك ال وراق بعد أ ن سأ لتن عنها، كنت قد 

 بتجهيزها. 
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السوداء، وبعدها   أ عدت ل الفطور فتناولته بسرعة كعادتي، ثم ارتديت معطفي وحقيبت 

 حه، فاس توقفن صوت أ م: هممت للباب ك أ فت

ل أ ين يا بن... ؟ _     ا 

على ذلك، ثم    وافقت   أ جبتها أ نن سأ ذهب عند أ حد ال صدقاء، وربما سأ تأ خر حتى الليل. 

ل ربوة ذات قرار ومعين.   انطلقت مسرعا ا 

ل ربوة هادئة    ، لذلك   لم أ كن أ ريد الذهاب عند صديقي ف مثل ذاك الوقت من النهار  اتجهت ا 

 ك أ كتب لك.. 

بعد أ ن أ خرجت كتابا   وصلت الربوة وبعدها جلست ووضعت حقيبت الجلدية قرب صخرة 

النهر الجاري تحت، وتلك ال زهار اليانعة   وقلما وبعض ال وراق البيضاء، كنت أ تأ مل ذلك 

 قصين رقصة من ضجيج العالم، كنت أ راك حينها وسط الزهور تر  حول، والسماء الصافية 

أ نا أ راقب ف صمت والقل   الفرح، والزهور من حولك ترقص وتصفق برائحتها الزكية، وكنت 

صمت، وشعوري يتدفق ف قلب، غيوم السماء وسطوع   يجري ف بحر من البحور، صمت يليه 

 الدافئة، ومياه تجري ف الحقول.  الشمس 

لا أ نن أ عل أ نك معي،   هموم وأ وجاعي،   تشاركينن على الرغم من أ نن كنت وحيدا، ا 

ل شعر بالوحدة بتاتا، خاصة وأ نك ساكنة ف   وتساندينن ف قصائدي وأ شعاري، لم أ كن قط 

 قلب لا تفارقينن... 
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 كنت أ كتب لك وأ تأ مل ف الوادي وأ قول ف نفسي. 

 ...!!! هل يا ترى كان امرؤ القيس عاشقا أ كثر من 

 ...!! ومجنون لبنى وك هؤلاء المجانين أ كثر عشقا من   ليلى   هل كان مجنون   

 دائما أ نن أ فوقهم ف هذا....  أ شعر   

ل   ظللت جالسا حتى اس تقرت الشمس ف كبد السماء واش تد وهجها، فقررت  أ ن أ ذهب ا 

يعجبن كثيرا، وعاشق مثل لا    فكلامه   صديقي الوف وأ جلس معه أ حادثه ف مسائل الحب 

 ره، يمكن أ ن يكذب ف شعو 

 اتجهت نحو بيته وطرقت الباب ببطء، وبعدها خرج ا ل ورحب ب 

 قائلا: 

 أ هلا أ يها الصديق، كيف حالك... ؟ _      

 الوقت من النهار.   وما سبب هذه الزيارة المفاجئة، فأ نت لم تعتد أ ن تزورن ف مثل هذا 

 أ جبته وبسمة عارمة لا تفارق وجهيي أ بدا: 

يشعرن    فكلامك   اش تقت ا ل حديثك البارحة، وقد أ تيت لتعلمن مبادئ الحب،   _لقد       

 بالطمأ نينة. 

 قهقه بصوت عال ثم قال: 
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ذا، تفضل لتستريح من تعبك وتتناول معنا   أ نت -        بعض الطعام، وبعدها   تمزح معي، هيا ا 

 نتحدث حتى الصباح. 

معه، وياله من صديق    أ ن أ ك أ خبرته أ نن لا أ ود تناول شيء فأ نا لست بجائع، لكنه أ صر 

ف هدوء، سأ لته بينما كان يجهز مقعده للجلوس   رائع، تناولنا الطعام وبعدها جلس نا نتحدث 

 بجانب: 

يمكنك التخلي عنه    أ خبرن يا صديقي، هل ما زلت طامعا ف هذا الحب، أ قصد أ لا _ 

 أ بدا. 

لقاء    خطاب: تنفس الصعداء وبعدها أ جابن بخشوع وك نه مس تعد لا 

ف    فالحب   يجب عليك أ ن تعل أ ن من يحب، لابد وأ ن يسعى من أ جل ما يحب،       _

ن خسرت معركتك فيه، أ صبت  ن   نظري ميدان قتال، ا  بالويلات والعذاب المهين، وا 

نتصار   .انتصرت، فهنيئا لك بنشوة الا 

ن وجدت حقا من يحب  ما أ ن تكو  الحب ف هذا المجتمع شيء نادر حقا، وا  ن معجزة  بقلبه، فا 

 طرف شخص واحد.  أ رادك الله أ ن تراها، أ و أ نه حب من 

ن الحب وطن ونحن سكانه، ولا ينبغي للمواطن هدم موطنه مهما  ن من يحافظ على   ا  كان، و ا 

مقارنته بهؤلاء الحثال الذين تراه يتسكعون ليل   شرف الحب لهو العاشق الحقيقي، ولا يمكن 

لا   ويدعون أ نه حب، وليس  نهار ف الطرقات  لا اغتيال شخص لشخص، وليس ا   ذلك ا 
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 تدميرا للحب واجتثاثه من جذوره، وكم أ كره هذا الحب الزائف... 

 …؟ وماذا عن حبك أ نت، أ يكون معجزة ل أ ن أ راه _       

 اس تنشق بعض الهواء وبعدها أ كمل: 

الشعور  يراودن ذلك    ربما قد يكون معجزة لك، وربما معجزة ل أ يضا، فأ نا دائما ما _

 ويشقى معي.   بالذنب تجاه من أ حب، فأ خاف أ ن يحبن 

 سأ لته ف حيرة، ولم الشقاء يا صديقي... ؟ 

نه شعور بالذنب يراود المرء كلما فكر فيه، أ خاف أ ن أ عدها       _  شيء لست قادرا عليه،  ب  ا 

يدي ف  أ فعل، ولكن، أ خاف أ ن تنفلت زمام ال مور من   أ و أ ن أ علقها بأ مل زائف، مع أ نن لن 

 .اللحظة ال خيرة 

ه ال مل:   ربتُّ على كتفه وقلت بصوت يمل 

ف الطريق   تخف من هذا أ بدا، فأ نا أ ثق أ ن الله لن يخيبكما ما دمتما تسيران   _لا        

 الصحيح، فحبكما شريف ونيتكما خالصة. 

نه يحتاج   ، لقد   وضع يديه على وجهه ثم أ جهش بالبكاء كالطفل الصغير    يئس من ك شيء، ا 

نسان أ حيانا، لكنه   لحضن امرأ ة تنس يه أ لامه  ن البكاء قد يشفي غليل الا  وأ وجاعه ياعزيزتي، ا 

 تلك النار المس تعرة داخل القلب كاللهيب....  لا يطفئ 
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 احتضنته بين ذراعيّ وقلت له: 

 لماذا تبكي يا صديقي...؟ -

 أ رجو أ ن لا أ كون قد أ زعجتك بسؤال هذا. 

 طرات الدمع المتسللة بين جفونه. أ جاب بينما كان يمسح بأ صابعه ق 

 لا يا صديقي، لا تقل هذا أ بدا، لقد تذكرت فقط ذكرى حزينة ولهذا -

 تران أ بكي. 

نما يبكون لشيء عظيم، - ذا بكوا، فا   لا تكذب علي، فأ نا أ عل أ ن الرجال ا 

 وربما هذا الشيء، هو الحب. 

 لن أ خفيك شيئا، فأ نت خير من يعل بحال. -

من المنزل وجلس نا على   بارد فشربه وبقينا نتحدث حتى جن الليل، خرجنا أ عطيته كوب ماء  

 كان يحدق ف السماء بتمعن بادرته بسؤال:  عتبة الباب نشاهد منظر النجوم، وبينما 

 أ لا يذكرك هذا الليل بشيء... -

 أ جاب مس تغربا: 

 لا، وبماذا س يذكرن يا ترى... ؟ -



 

 21 

 الساطعة بقول امرئ القيس: لقد ذكرن هذا الليل الدامس وهذه النجوم  -

 

 

 وليل كموج البحر أ رخى سدوله 

 علي بأ نواع الهـمـوم ليبـتـلـي 

 حقا لقد نطق بما يختلجه قلب. -

 نعم أ نا أ حبه.. -

ذا، هل أ خبرت أ باك وأ مك بحبك للفتاة أ م أ نك لا تود  خبارهما بذلك.  أ خبرن ا        ا 

ن –         ن أ خبرت    وحتى   هذه الفجوة بين وبين عائلت لا تسمح ل بأ ن أ قول شيئا،   ا  وا 

نه متعصب   لكل شيء، يقول ل:  والدي بال مر، أ نت تعرفه جيدا، ا 

 ا عمل واكسب المال ك تعيلنا ودع عنك هذه ال ش ياء التافهة "

 فأ نت مازلت صغيرا... 

 . أ تعجب دائما لماذا ينعتن بالصغير مع أ نن ف سن كبيرة 

 ليس الحب صعبا يا صديقي.. 
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العوائق الت يتلقاها المرء من   يمكن ل ي شخص أ ن يحب بصدق، لكن المشكلة هي تلك 

ل أ شلاء لو أ نك تركت هذا الحب..  أ شخاص لا يراعون كيف أ ن قلبك   سيتقطع ا 

 لاتهمهم سوى مصالحهم.. 

 أ تذكر أ ن والدي ركلن برجل يوما لما رأ ن نائما فوق ال ريكة، 

 بصوت متهك:   وقال 

 لا تدري ماذا تفعل.  انهض أ يها الكسول، أ مثالك يسارعون ف العمل، وأ نت نائ _        

دون عنوان، كنت أ ود   نزلت من فوق ال ريكة وكلي غضب وسخط، خرجت من المنزل 

ينجبوننا ويعذبوننا هكذا، أ تذكر ما قاله   الهروب بلا رجعة، لا أ عل يا صديقي لماذا 

 دوس تويفسكي: 

رادتي، لرفضت الوجود ف ظ "  ساخرة ا ل هذا الحد"   ل ظروف لو كانت ولادتي مرهونة با 

 قاطعته ثم أ ردفت بعد ذلك: 

لا تتصورها، ربما كان   لاتقل مثل هذا الكلام، مهما كان ال مر فهو والدك، وهو يحبك لدرجة -

 ال مر خيرا لك، لذلك لا تتسرع ف الحك أ بدا... 

نه يعان ف الحب كنت   أ كثر مما يعانيه   أ تأ مل يا عزيزتي ف ك حرف كان ينطق به، ا 

ن قلت لك أ نن تعلمت شيئا ثمينا  نه الوفاء، رغم تلك الظروف   ال خرون، صدقين ا  منه، ا 
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لا أ نه مازال متشبثا بحبه، تعلمت منه   الت يعيشها، ورغم تلك العراقيل الت  تقف ف طريقه، ا 

نن ال ن أ كاد أ جزم أ ن الحب بيننا س يظل با  أ ن الحب يأ تي   لتضحية ، لا بالكلام فقط، ا 

ل ال بد......   شامخا ا 
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 وانكسار   حبّ 

 

دقائق، كان يوما حزينا   رحيلك سنتان ونصف، وخمس ليال وأ ربع ساعات وس بع    على مض 

لا وأ تذكرك  ا ل تلك الدرجة، لا تمضي علي ليلة   على قلب، لم أ شعر ف حياتي أ نن سأ حزن  ا 

كن عظمتها  ل   ،ك ال ش ياء الصغيرة الت وقعت بيننا، كانت أ ش ياء صغيرة حقا  فيها، أ تذكر وقتها 

 لا زالت ف قلب لا تتزحزح. 

خافتة، وقطرات المطر تهطل   أ تذكرين يوم كنا نرتاد ذاك المقهيى الشعب، كانت أ ضواء الشوارع 

حدى الزوايا الت تحجب المطر عنهم. يختبئوا ف   ببطء، والناس يمشون مهرولين ك   ا 

أ رك سعيدة أ كثر من    لم   كنت حاملة حينها كتابا ف يدك اليمنى، كنت قد أ هديته لك من قبل، 

وبدأ ت تنظرين من زجاج المقهيى وأ نت   ي ذلك اليوم، جلست على الكرسي المقابل لكرس  

 .تعبثين بخصلات شعرك  

 يفتتن بك، سأ لتن وقتها:  ي يجعل أ ي شخص كنت أ راقب تصرفاتك كلها، كنت أ نيقة للحد الذ 
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 لماذا تشرب القهوة دائما.... ؟ -

لا أ نت، تنسين أ نن أ جلس معك، بل  ل عوالم   فأ جبتك أ نها تنسين ك شيء ا  وترفعن ا 

 أ خرى.... 

بعد أ ن وضعت نظارتك   رشفتِ رشفة من العصير وبعدها أ خذت تقلبين صفحات كتابك بتمعن 

القهوة متأ ملا تفاصيل وجهك الصغيرة، وتعابيرك   حت أ نا أ حتسي على عينيك الجميلتين، ور 

 الساحرة كلما قرأ ت عبارة رائعة من الكتاب....  القاتلة، وابتسامتك 

لا من ذلك المطرب صاحب الكمان  يتهامسون    العشاق   .كان ك شيء هادئا ف المقهيى، ا 

لطلب زبائنه، المقهيى تحيطه أ ربعة جدران   بهدوء، نادل المقهيى يتحرك هنا وهناك تلبية 

 كان قد أ شرف عليه مالكه" سليمان " وأ عطاه رونقا وجمالا مما يسمح  ونافذتان وطابق علوي 

ليه، لم يعجبن شيء هناك أ كثر من لباسك  التقليدي الذي كنت   لكل من رأ ه بالدخول ا 

 ثوب مرصع بالجمال والوقار... ترتدينه،  

كنت أ نت منهمكة ف قراءة ذلك   أ غمضت عين لدقائق أ س تنشق فيها رائحة القهوة الزكية، بينما 

 هادئا حتى دخل علينا فجأ ة، رجل بثياب سوداء رثة ولحية كثيفة  الكتاب اللعين، كان ك شيء 

الذين أ فرج عنهم للتو،   السجناء وشعر أ سود عميق للغاية، كان قصير القامة جدا، وك نه أ حد  

 اقترب حينها من النادل وقال بصوت مرتفع: 

 أ ريد شرابا لو سمحت. _   
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حدى الكراسي  ليه بالجلوس على ا  ليه النادل برأ سه وأ شار ا   الفارغة.  أ ومأ  ا 

 بقيت أ تأ مل كثيرا وك نن رأ يته من قبل، لكن أ ين... ؟ 

الاقتراب منه قليلا،    أ ردت   وتشتت تفكيري، لا أ دري، ك هذه ال فكار كانت تغزو عقلي  

 لكنن بقيت مسمرا ف مكان. 

ل قضاء حاجت، لكنن ف الحقيقة  ذهبت ل رى من هو ذاك   أ خبرتك وقتها أ نن سأ ذهب ا 

برهة من التأ مل، عرفت من هو، لقد كان    وبعد   ،الرجل، اقتربت منه بحذر ك لا أ ثير انتباهه 

لجام لسان فصرخت بدهشة: وقتها فل أ    دهشت   ، عمي "أ حمد"   س تطع كبح شعوري وا 

بنظراته لصراخي لكنن لم   عمي " أ حمد" تسلطت علي ال ضواء وبدأ  ك من ف المطعم يرشقن 

 أ به بهم.... 

ل  ال ن، بعد أ ن تحدثنا عن   نعم لقد كان ذاك عمي أ حمد الذي غاب عنا شهورا عديدة ولم يعد ا 

للمنزل ولم أ طمئن حتى دخلت منزلك. اتجهت   ا ال يام السالفة الت مضت. أ وصلتك حينه 

لحاح منه أ ن أ تي معه. وصلنا للمنزل بسرعة، كان  بس يارتي أ نا وعمي  بيته بس يطا   ا ل منزله بعد ا 

س تحمام، محاط ببس تان صغير تفوح منه   يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ صغير ومكان  للا 

 رائحة الزهور العطرة. 

أ ن يعيش وحيدا ف منزل كهذا،   لم أ كن أ عل أ ن عمي يمكنه   كان منزلا منفردا عن باق المنازل. 

 لكن لكل حاله وأ حواله. 
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بعدما أ حضر قنينة ماء   رمادية اللون، ثم رحنا نتحدث حديث العجائز   جلس نا على أ ريكة 

زائي:  ووضعها فوق الطاولة، تحدث بعد أ ن جلس   ا 

 مور بخير ف غياب. ال   مرحبا بك ياابن أ خي "حسام" كيف حالك مع الدراسة، هل سارت -

 أ جبته بابتسامة عريضة: 

حدى الكليات   لقد مرت ال مور على خير يا عمي، وقد أ نهيت الدراسة الجامعية - والتحقت با 

 ل كمل مشواري الدراسي. 

 وأ نت أ ين كنت ك هذه ال يام، لقد أ طلت غيابك عنا. 

 أ جاب : جلس جلسة القرفصاء وبعدها  

نها قصة غريبة يا بن،   _  أ حدا.  سأ خبرك بها، ولكن عدن أ ن لا تخبر ا 

 قلت له وصدق باد على وجهيي، لا تقلق، سرك ف بئر. 

 حس نا بن، سأ خبرك. _ 

ل الرصيف،   لقد بدأ  ك شيء ف تلك الليلة المظلمة، حين رأ يت امرأ ة تعبر  الطريق متجهة ا 

تين، كانت حالتها  سوداء كاشفة لشعرها، عيناها كانتا جاحظ  كانت غريبة ال طوار ترتدي عباءة 

ذلك الرصيف أ حد  .بالذعر والفزع، تلتفت يمنة ويسرة من دون توقف، لم يكن ف  توح 

 هناك أ ش باحا تطاردها.  غيري، لم تجد أ حدا فأ تت ا ل مسرعة وك ن 
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 أ خبرتن وهي تلهث: 

نهم يريدون سرقت، لم أ جد غيرك أ لجأ   -  س يدي أ نقذن، ا 

ليه.   ا 

 قلت لها بصوت هادئ: 

هدأ ي  -  س يدتي، أ خبرين ما الذي حدث بالتفصيل. ا 

 .قد يعثرون علي   ربما   ،حس نا س يدي، ولكن ليس هنا، يجب أ ن نذهب ا ل مكان ما -

ل المنزل.   طمأ نتها ثم أ خذتها معي ا 

به أ نفاسها ثم أ ردفت   أ دخلتها فجلست على هذه ال ريكة نفسها، مددت لها كوب ماء ك تلتقط 

 تقول: 

أ مثالك ف هذه   تكن أ نت هناك، لكنت هلكت تماما، قليل أ شكرك جدا يا س يدي، لو لم  

 البلاد. 

 قلت لها: 

ذا أ خبرين ماذا حدث لك، وكيف طاردوك.   ا 

 عدلت من جلس تها وبعدها قالت: 
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ل المصرف ك أ خرج    ذهبت   لقد كنت ف بادئ ال مر أ سير ف طريقي وحيدة كباق الناس، - ا 

نادى علي شخص لم أ عرف   عض مس تلزماتي... حقيبة ال موال وب نقودي هناك، وف يدي اليمنى 

كانت مخفية وراء ذراعه اليمنى، هرولت بأ قصى    حادة  من هو، لكنن لمحت من بعيد سكينا 

مساك  سرعة، من   .الواضح أ نهم كانوا جماعة، لكن واحدا منهم لحق ب فل يس تطع ا 

 فجأ ة قطعت الرصيف أ بحث عمن أ س تجير به فوجدتك هناك يا س يدي. 

بعد عدة دقائق، طلبت من   … ما بها وأ خبرتها أ ن لا تخاف فهيي ف مأ من هنا   خففت عنها 

جراء مكالمة مع أ خيها ال كبر،  ياه ثم أ خبرتن بعدها أ ن أ عطيها رقم    أ عطيتها   هاتفي من أ جل ا  ا 

 أ خبرتها بكل شيء عن المنزل، راحت تتصل به وبقيت أ نتظر انتهاء ،    يقع  المنزل وعنوانه وأ ين 

 المكالمة....تابع عمي بعد أ ن رشف من الماء قليلا: 

ليها  بعد أ ن انتهت من كلامها، نظرت ا ل بخلسة فوجدتن   أ نظر ا 

 فابتسمت ل وقالت: 

 ما اسمك أ يها الس يد المحترم... ؟ -

 اسمي أ حمد يا س يدتي . -

 اسم جميل. -

 قالتها بعدما اس تدارت نحو الغرفة تتأ ملها بشغف. 
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 قلت لها: 

 اسمك.... ؟ وأ نت ما  -

 خولة. -

ياه   تملقتها قليلا، وبعدها طلبت من أ ن أ عطيها رقمي الخاص، لم أ س تغرب  من طلبها، أ عطيتها ا 

ن احتاجتن..   ووعدتن بأ نها ستتصل ب ا 

نتظار، طرق باب المنزل طرقات خفيفة، اقتربت  حينها من الباب بحذر،   بعد ساعة من الا 

من ثقب الباب فل يظهر شيء، فقد كان    نظرت   ،كنت أ ظن أ ن الطارق أ حد الذين طاردوها 

 ال سود على ال رجاء، حملت مصباحا يدويا ف يدي وصعدت   رداءه   الليل مسدلا 

ل السطح بخطوات متثاقلة لا يكاد يسمعها أ حد، فتحت   باب السطح العلوي  السل المؤدي ا 

ل    المصباح وبدأ ت أ خفض   أ شعلت   وتسللت نحو الواجهة المطلة على باب المنزل،  توهجه ا 

 المصباح فوق رأ سه ورحت أ تطلع ف هيأ ته...  ضوء خافت، جعلت 

 قلت بصوت الشجاع: 

 من بالباب. -

 أ جاب بعد أ ن وضع يديه على عينيه: 

 أ نا سامر. -



 

 31 

 من سامر هذا.. ؟ - 

 أ نا أ خ خولة ، فهل هي هنا...؟ - 

 لم يكد يكمل كلامه حتى هرعت بسرعة نحوها، سأ لتها بينما كنت 

 أ لتقط أ نفاسي: 

 هل أ خوك اسمه سامر.. ؟ -

 نعم. -

نه الطارق. -  ذا افتحي الباب، ا   ا 

الباب ببطء ليظهر    فتحت   تهللت أ سارير وجهها من الفرح بعد أ ن سمعت هذا الخبر المفرح. 

جذابة وعينان سوداوان لم أ كد أ رهما جيدا من شدة   شاب ف مقتبل العمر له تسريحة شعر 

ليه وعانقته عناقا حميما. الشرطي ذي البنية القوي  الظلمة، له هيأ ة   ة، ارتمت خولة ا 

مرة ثانية على صنيعي    شكرتن   أ مطرن أ خوها بكلمات الشكر بعد أ ن عل من أ خته ما حدث، 

ل ا حدى  الس يارات المركونة جنب المنزل، كانت س يارة فاخرة الطراز   وسارت مع أ خيها ا 

وانطلقا بسرعة حتى   وفتحا أ بوابها   اللون، كان من الواضح أ نهم أ ثرياء للغاية، تقدما نحوها  سوداء 

ذا ما اختفى نور الس يارة، دخلت وأ غلقت الباب  من ورائي، لقد جافان النوم كثيرا تلك   ا 
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بشكل عميق، أ حدث نفسي وأ قول لها" أ تكون هذه الفتاة   الليلة، ظللت أ فكر ف "خولة" 

 أ يضا... من هذه الوحدة القاس ية، أ يس تطيع شخص مثلي أ ن يحب   خلاصي الوحيد 

يلج ا ل صدري وينير   لا أ خفيك أ بدا يابن أ نن حينما رأ يتها للوهلة ال ول أ حسست أ ن نورا 

أ كن أ عل أ ن من ف مثل س ن سيسحره الحب،   جوانبه، وك ن الحياة ابتسمت ل أ خيرا، لم 

على   بذلك لما رأ يتها، لقد انقشع ذلك الضباب الذي كان يسدل الس تار  لكن صدقت وأ منت 

ننا قلب  نخلق عميانا فيأ تي الحب ليجعل لنا   ، أ صبحت ال ن أ رى بوضوح أ كثر من ذي قبل، وك 

 يرحم يا بن،  لا أ نه    ، بيد   ورونقها الفن بكل صورة من صور الجمال  بصرا نرى به جمال الحياة 

 اللحظة ال خيرة يغتالك ويقضي عليك.  لا يرحم، يهب لك ك ما تريده، لكنه ف 

 سأ لته بغرابة: 

 خذلك يا عمي... ؟ وهل  -

تتخيل مدى ك تلك    لن   ،اصبر، أ نا أ تيك بما حصل بالضبط، ولكن ال مر أ عمق مما تتصور -

هناك أ حد، دافعت عن نفسي بنفسي ولم أ جد من   الصعوبات الت تجاوزتها بمفردي، لم يكن 

 ل رضى بأ حد، وأ نت ال ن تران أ ش به بالعجوز الهرم، وما علمت أ ن  يساندن، وما كنت 

أ كثرت منه، ولا جعلته   يجعلك تهرم وأ نت ف زمن الصبا، ولو كنت أ عل أ نه هكذا ما   الحب 

وأ عد الدقائق والثوان، وجدتن أ تكلم مع   يتغلغل ويتجول كيفما شاء، ولا بقيت أ سهر الليال 

 كالمجنون يضرب أ ي شيء يعترض طريقه، نمت ليلت تلك وعيناي  نفسي أ حيانا، وأ حيانا أ خرى 
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لا صورتها الت بقيت ف مخيلت.. مفتوحتان لا   استيقظت ف اليوم التال على  .  تظهر فيهما ا 

وبدأ ت أ نظر من المتصل، لقد كان رقما غريبا علي،   صوت رنين الهاتف، حملته ف يدي 

 انتهاز الفرصة وقد كان عقلي يحدثن بأ نها من تتصل، قلت بصوت  سارعت ف 

 رقيق بعدما رفعت سماعة الهاتف: 

دقات قلب وانقبض   مرحبا، لم أ كد أ كمل كلمت حتى تفاجأ ت بأ ن المتصل فتاة، تسارعت -

 جسدي، كان صوتا حنونا للغاية:  لسان وتلعثمت حروف، وأ حسست برجفة ف 

 أ هلا أ حمد، كيف حالك، أ لم تعرفن.... ؟ -

 أ جبتها بينما كنت أ مسك الهاتف بكلتا يدي من شدة المفاجأ ة: 

 لم أ عرفك حقا. الحمد لله، لكنن  -

 ولكنن أ عرفك جيدا، أ نا الت أ نقذت حياتها ليلة أ مس،"خولة" -

 نعم تذكرتك جيدا، كيف حالك.. ؟ وحال أ خيك "سامر"..؟ -

 وما سبب هذا الا تصال المفاجئ ياترى.. 

 لا شيء، فقط أ ردت الا طمئنان عليك، ثم أ نن كنت أ ريد أ ن أ لتقي -

ذا    كنت ترغب. بك اليوم، أ مام حديقة " الياسمين" ا 
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أ دري أ ن للنساء مثل هذه   نزلت كلماتها علي كالصاعقة، فأ نا لم أ تكلم مع فتاة من قبل، ولم أ كن 

 الجرأ ة.. 

 أ جد حلا أ خر سوى أ ن أ ذعن لطلبها..  لم 

 . شعرت بها ف ذلك اليوم  كان صباحا حافلا بالفرح، لم أ شعر بالسعادة قط ف حياتي مثل الت 

بالغبار لم أ رتدها منذ زمن،   وقبعة سوداء كانت مكسوة   ارتديت أ حسن ثياب ووضعت عطرا 

ل المكان المعلوم...  وحذاءا بن اللون، خرجت من المنزل   وك رجائي أ ن أ صل ا 

عارمة ف قلب، رأ يت الناس   اتجهت نحو الحديقة الت أ خبرتن عنها، كنت أ سير بسرعة وفرحة 

ل بغرابة، وك ن لسان حالهم   يقول:  تنظر ا 

 هذا ال حمق يسير هكذا" ما بال  "

ليه كما هي  نسان على حالته المعتادة، تبقى نظرة الناس ا   .عندما يكون الا 

ن  ليك تتغير فجأ ة، خاصة وا   كان شخصا بائسا مثلي.  أ ما عندما يحدث طارئ فا ن نظرتهم ا 

الصباح تزقزق ف    طيور   لم يزعجن ذلك فقد كنت أ سير من دون وعي، كان يوما مشمسا، 

 بالنس يم العليل.   الهواء يمل  رئت الغصون، ونس يم 
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س بات عميق، لم يكن هناك  .شعرت وك ن الحياة تدب ف داخلي من جديد بعدما كنت ف 

يدفعن تجاهها، لقد أ غرمت بها منذ أ ول لقاء بيننا، ولو لم   شيء يقودن غير الحب، الحب كان 

 هو الذي يقودن لما ذهبت، ولما أ عرت لذلك اهتماما.  يكن الحب 

طرد من أ نفه ذبابة لا   ست أ ن عمي لا يحدثن ، بل قلبه من كان يفعل ذلك، تابع بعدما أ حس 

 تكاد تفارقه. 

 كان للحب أ ن يصنع ب ك هذا، لكنه يصنع أ كثر مما نتصور.   ما   _

وبعض أ شجار النخيل،    الصنوبر،  اقتربت من ممر الحديقة ال يمن، كانت حديقة تحوطها أ شجار  

ال قحوان الجميلة، ومقاعد للجلوس وعمال منتشرون   شب، وأ زهار رشاشات المياه تنعش الع 

 وعرضها، وقفت أ مام بابها الصغير، سأ لن حارس الحديقة بعدما  على طولها 

 كنت أ ه بالدخول: 

ل أ ين أ يها الس يد..؟ -  ا 

 أ جبته مازحا: 

 الطبيعة أ يمكن أ ن يطرح سؤال كهذا يا س يد..؟ أ نا ذاهب ل رى جمال  _   

 ن الباب ال خر فهذا الباب مغلق، أ لا ترى اللافتة هنا.؟ اذهب م - 
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، دخلته وعين لم تكفَّا   اعتذرت له، ثم أ كملت طريقي أ حث الخطى متجها نحو الباب الخلفي 

 الناس هنا يعيشون سعادة   من حولهما وأ نفي يس تنشق رائحة ال زهار،  عن رؤية الجمال 

 غير الت ف الخارج، أ طفال يهرولون هنا وهناك.. 

، وبينما كنت على وشك الا تصال، تفاجأ ت بصوت ينادين من   أ خرجت الهاتف من جيب 

ليها متثاقلا    ذهبت   جيدا أ لتمس مصدر الصوت، وفجأ ة رمقتها عين من بعيد،   ، نظرت بعيد  ا 

الذي كانت جالسة عليه، كانت ابتسامتها   الكرسي   أ عدل من ملابسي ومشيت، اقتربت من 

 واس تقبلتن بحفاوة وقالت بصوت هادئ:  حلوة وعذبة، رحبت ب 

 اجلس يا أ حمد. -

ف صمت مطبق،   جلست فبدأ ت أ تأ مل تعابير وجهها وتفاصيلها الجميلة، مرت دقائق ونحن 

 قطعته بسؤال قائلا: 

 كيف حالك اليوم... ؟ -

 الدنيا. أ حس أ نن أ سعد امرأ ة ف  -

 ابتسمت وقلت لها: 

ل هذا الحد.. ؟ -  ولماذا أ نت سعيدة ا 
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لا أ دري ما هو، ك ما   سعيدة ل ن أ جلس ف مكان جميل، وهناك شيء أ خر يسعدن، لكن -

ف مكان كهذا مع شخص مثلك يشعرن    الجلوس   أ عرفه أ ن الحياة بداخلي قد بدأ ت تسري، 

لا أ نن علمت يوم أ مس طيبة قلبك   مع   بالفخر يا أ حمد،   أ نن لا أ عرف عنك شيئا، ا 

 وشجاعتك، وصراحة هذا هو ما يسعدن أ كثر. 

ن سعادتي تفوق سعادتك يا خولة، أ ن أ حظى بمقابلة مع أ جمل - النساء شرف لا يعادله   ا 

ليك بصراحة.   شرف، سأ تحدث ا 

بما يختلجه قلب من دون  .ل شخاص الذين يدخلون ف صلب الموضوع دائما، وسأ خبرك أ نا من ا 

 تردد. 

ل هذا المكان، وأ نت من يجب عليها أ ن  تخبرن عن سبب الدعوة،   مع أ نك أ نت من دعوتن ا 

لا أ نن علمت بطريقة لا شعورية أ ن من  يجب عليه أ ن يتحدث، لقد أ عجبت بك منذ أ ول مرة  .ا 

أ س تطع  .ظللت ف ذهن تلك الليلة، أ صابن ال رق، وحزبن ال مر كثيرا فل .رأ يتك فيها، وقد 

لا وجهك يظهر أ مام بين الفينة وال خرى   يشغل تفكيري ويقض مضجعي. .النوم، وما هو ا 

نك تخجلن بكلامك هذا، حتى أ نن لا أ دري ما أ قول. -  ا 

 لا تقول شيئا، لقد قلت ك شيء حين قابلتك، أ خبرين، -

 .. ؟ كم عمرك. 
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 وهل س بق لك أ ن تزوجت، أ و أ عجبت بشخص ما.. ؟ 

قريبا من هذه الحديقة،   أ نا ال ن ف العشرين من عمري، وأ نا فتاة من عائلة ثرية، أ قطن -

أ جد صعوبة مع عائلت ف تقبل ال مر، أ رفض ك   تؤرقن فكرة الزواج هذه كثيرا، حتى أ نن 

ل،   أ دري لماذا..؟ لكنن أ عرف أ نها فكرة سديدة ريثما أ كمل دراس ت   ولا   من يتقدم ا 

 وبعدها يأ تي الشخص المناسب. 

 فكرتك جميلة جدا، وأ نا معك فيما تقولين. -

ل البيت.  أ شكرك، حس نا ربما سأ تركك ال ن، فقد وعدت أ م  أ ن أ تي سريعا -  ا 

ل بيتك، لربما يعترض سبيلك أ حد ما. -  كما تشائين، هل أ وصلك ا 

ن لم تكن لديك مشكلة ف ذلك طبعا. -  لطف منك، يمكنك ذلك ا 

ن ال مر يشرفن.... -  لا أ بدا، بل ا 

ل مقر سكناي.  ل البيت بسلام ووليت ال دبار راجعا ا  أ ثناء الطريق أ ن    أ حسست   أ وصلتها ا 

يرقص فرحا وسرورا لا نظير لهما، وأ نت خير من يعل   قلب من يسير لا رجلاي، كان قلب 

الشعور حتى لو   اشق حين تصيبه سهام الحب يا ولدي، لن أ س تطيع وصف ذاك الع  أ حوال 

 واللغة.  انتقيت أ روع المفردات، لكنه شعور يفوق الخيال 
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ل البيت دخلت الغرفة وأ سدلت الس تائر وأ شعلت  ال نوار، كنت أ ذرع الغرفة   عندما وصلت ا 

ك من دون وعي، حتى  أ صب بمثل من قبل، كنت أ ض  جيئة وذهابا، أ صبت بالجنون الذي لم 

مثلا، أ صبح لا    كالهاتف   الصغيرة الت لم أ كن أ حبها، أ صبحت أ عطيها اهتماما زائدا،  ال ش ياء 

 خاصت، حتى شعوري أ صبحت أ حيطه باهتمام خاص.  يفارقن، وكذلك المشط وربطة العنق 

العالم،  مجرد نكرة ف هذا   قبل أ ن أ قع ف مصيدة الحب، كنت بلا قلب تماما، كنت أ حس أ نن 

نه الحب الذي يعطيك  نه الحب، نعم ا  الهوية الت تعرف بها قلبك، ويجعلك تعرف نفسك   ا 

ن لم يكن هو السحر نفسه.   الحب   ،أ كثر من ذي قبل   يا حسام، أ ش به بالسحر، هذا ا 

أ زعجها، اتصلت بها مرتين   مض على أ خر لقاء ثلاثة أ سابيع، لم أ كن أ تصل بها دائما خش ية أ ن 

ل التاسعة صباحا،   ة أ حد ال يام قررت أ ن فقط، وف صبيح  أ تصل بها، كانت الساعة تشير ا 

 وبدأ ت أ تفحص ال رقام.  أ خذت الهاتف 

تصال وانتظرت الرد، لكن المشكلة الكبرى هي  أ نه لم يجبن أ حد، يظل   ضغطت على زر الا 

وتكرارا لكن دون جدوى، كان عقلي يحدثن أ نها   الخط متصلا حتى ينقطع، اتصلت مرارا 

 عمد، أ و لربما خدعتن واس تغلت طيبت لها ولهذا قطعت الا تصال،  فعل ذلك عن ت

أ س تنشق بعض الهواء النقي،   لقد كان عقلي مليئا بال فكار، شعرت باليأ س فخرجت أ مام المنزل 

أ ن أ مرا جللا قد أ صابها، مر اليوم ال ول وك ن جالس على   أ قلقن أ مرها فظننت للوهلة ال ول 

ل الثان   ثم   ،الجمر   منزلها لمعرفة السبب.   والثالث حتى انقض ال س بوع، قررت بعدها الذهاب ا 
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 ما كان يحق علي أ ن أ ذهب، لكن الفضول دفعن لذلك. 

نسان وقت لا يدري ماذا يفعل،  أ ين يتجه، ولا أ ين يبث    ولا   أ تدري يا ولدي، أ نه يأ تي على الا 

بحثا عما يشفي فؤاده، لكن ال لم    بأ ن ينغرس ف أ وهامه  مشاعره المكبوتة داخل، فقط يكتفي 

ل حد الا ختناق، فيختنق ببطء شديد فيموت مس توحشا  والوحشة  غريبا، تتبدد   تعصرانه ا 

لها شفاء غير النوم، وأ نى للعاشق أ ن   خيوط المشاعر لديه فيحس بالجفاوة تتملكه، فلا يجد 

 رأ سي، وانكسار للمشاعر ف سمي الليل ليل العاشقين، أ نين ف   ينعم بالراحة حتى، وكيف وقد 

ليها، وعقلي لا يكف عن مخاطبت قائلا:   القلب يحثن على المسير ا 

 لا تذهب ال ن، انتظر حتى الصباح". "

ل الغد، كنت أ عل جيدا ما سأ ذوق  ن الشوق تلك  ه من مح اس تكان ال مر وقررت المكوث ا 

 . ا س يحدث الليلة، لكنن أ صررت على البقاء غير أ به لم 

ل   مطلا بنسائمه البهية،   الباب بسرعة، مرت الساعات طويلا، حتى حل الصباح دلفت ا 

ال مس وغبار الحسرة الت كانت تحاصر   سطعت الشمس على وجهيي فأ زالت عن بؤس 

عين بكلتا يداي، غسلت وجهيي ورحت أ عد الفطور، طرأ ت   وجهيي بأ كمل، أ خذت أ فرك 

 تفشل. فكرة عند انتهائي من ال ك، كنت أ ظنها س   على ذهن 

ل بيتها    يكفين   ،قررت أ ن لا أ زورها ف بيتها فقد يعد هذا من خوارم المروءة  أ ن أ ذهب ا 

 وأ تعقب أ حوالها دون أ ن أ ثير انتباها. 



 

 41 

الخيوط البيضاء واتجهت   ارتديت الملابس وأ خفيت وجهيي بوشاح شديد السواد مطرز ببعض 

ل مطلب.   مباشرة ا 

نتظار طويلا، لذ  وصلت ف تمام الساعة العاشرة، كان لابد  ل كرسي كان بعيدا    ا ذهبت من الا  ا 

قدرت، انتظرت نصف ساعة وشعاع الشمس يعمي عين    ما لى  عن المنزل بحوال ثمانين مترا ع

 يحرق قلب.  والشوق 

شخص أ مام عتبة الباب   فجأ ة سمعت صوتا أ نثويا ظاهرا، كان من الواضح أ نه صوتها، ظهر ظل 

 وبعدها تقدم مسرعا. 

بحر مظل، ووجهها   شعرها منسدلا على وجهها، وعيناها تشعان وك نهما لؤلؤتان ف قعر كان  

نه تعاقب ليل ونهار ف  أ ن واحد، كانت تلبس أ زرة وقلنسوة بيضاء   القمري أ ش به بالزمرد، ا 

ل موعد مهم، أ خذت أ رقبها من ذ  وحقيبة يد صغيرة وك نها   واضعا يدي على وجهيي   بعيد اهبة ا 

 منتظرا ذهابها. 

مجرد الشعور أ ن رأ يتها    كان   ذهبتْ من الشارع ال مام لفناء منزلها، لحقت بها أ تعقب خطواتها، 

ل البيت،لكن شيئا ما ف نفسي يحثن على أ ن أ سير خلفها، واصلت   كافيا ل ن أ عود أ دراجي ا 

حدى الس يارات على الرصيف يلوح شخص ما ف داخلها   بينما  المشي  ليها ك تصعد،   وقفت ا  ا 

 سامر.  أ معنت النظر جيدا ف صاحب الس يارة فوجدته أ خاها 
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نزعت الوشاح عن  .جهيي والا حساس بالندم يفتك بقلب ل نن تعقبتها، كانت الخيبة تعلو و 

 وجهيي وعدت أ دراجي أ جر أ ذيال الخيبة. 

كان صوته متحشرجا،  .عاودت الا تصال بها مرة ثانية حتى أ تان صوت رجل غريب لم أ عرفه، 

 قلت بصوت متزن: 

 ؟ .أ هذا رقم خولة. -

نه هو، ومن أ نت..؟ -  نعم ا 

 وأ دعى أ حمد. أ حد أ صدقائها،  -

 ،ما الذي تقوله أ يها ال حمق، احفظ لسانك، فخولة خطبت منذ أ س بوع -

 فما الذي تهذي به. 

وبقيت جثة هامدة  .أ صبت بصدمة قوية يا حسام، سقط الهاتف من يدي، وارتعشت روح 

، أ يعقل أ ن يحدث ك  .بلا حراك، سقط الهاتف من يدي وسقطت معه عبرات  من جفنَّ

تتركن ال ن وتذهب، بعد ك الذي حصل، وبعد ك  .ببتها منذ فترة، هذا، "خولة" الت أ ح 

 المتدفقة، وبعد ك ذلك السهر ليلا، تفلت يدي وتذهب ف حال سبيلها.  تلك المشاعر 

ثر ما سمعت فل أ س تفق حتى وجدت جاري  سعيد" ينضح الماء  " سقطت مغش يا علي من ا 

 على وجهيي ويوقظن.. 
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 القة ب. استيقظت وحسرة ال مس لا زالت ع 

 سأ لن جاري بعد أ ن اس تفقت: 

 ما بك يا أ حمد، ما الذي حل بك، أ هناك خطب ما... ؟ -

 أ جبته وأ نا واضع يدي على وجهيي: 

من الليل فنمت على ال رض   لم يحدث شيء، ك ما ف ال مر، أ ن سهرت حتى وقت متأ خر -

 دون شعور. 

على وجهها، رأ يتها تضع الرسالة   ما انظر لقد وصلتك رسالة للتو من امرأ ة مجهولة كانت تضع لثا -

 من دون أ ن تلتفت وراءها.  ف الباب وبعدها راحت مسرعة 

ل الرسالة وعيناه تنظران ا ل باس تغراب، أ خذت الرسالة منه  وشكرته على ما قام به،  .مد ا 

ل الرسالة  أ تفحصها، علمت من المرسل، وكم وددت أ ن أ خطفها   انصرف بعد ذلك، ورحت ا 

لا بعد  .فأ فتحها وأ قرأ  ما فيها، لكن تريثت قليلا، لم أ شأ  قراءتها ف ذلك .من يد جاري  الوقت ا 

 أ ن أ س تعيد عافيت من تعب ال مس. 

بالضيق لما سمعته    أ حسست   ،وضعت الرسالة على المنضدة وذهبت أ غسل وجهيي بالماء البارد 

ل البهجة  ئر عن النوافذ  قليلا، أ غلقت الباب وأ زحت الس تا  ليلة أ مس، ولكن شيئا ما أ عاد ا 

فينير الرسالة ببريقه، لن أ س تطيع أ ن أ صف لك ما شعرت به عند  .ك يدخل ضوء الشمس 

 الرسالة، كان ال مر أ ش به بالذي يريد رم نفسه من مكان سحيق.  فتح 
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 بدأ ت أ ناملي ترتعد وقلب ينبض بسرعة. 

ن قلبك يرتعش سواء  ن كنت تحب شخصا ما حبا شريفا، فا  أ و تذكرته  رأ يته أ مامك   صدقن، ا 

 ف خيالك. 

بدأ ت أ وصال تهتز، أ ي فرحة وأ ي  .عند اللحظة ال ول لفتحها، ظهر حرف اسمها ال ول. 

نها أ ش به بفرحة ال م  .ابتسامة تلك الت أ بديتها عندما  لدها عندما  بو وقعت عيناي على اسمها، ا 

 نظرته ال ول للحياة، أ زحت الغلاف الذي يلفها كاملا وبدأ ت أ قرأ ... .ينظر 

نن أ حبك"   كن " ن افترقنا فا   سعيدا دائما حتى وا 

مخففة عنك ما    الرسالة   كيف حالك يا عزيزي، أ رجو أ ن يكون قلبك بخير، وأ ن تكون هذه - 

 أ نت فيه. 

مسرورة بك يا أ حمد،  .لقد كان أ خر لقاء بين وبينك حافلا بكل أ نواع الحب والسرور، كنت 

نسانة  مزيدا من  .أ حسست أ ن طفلة صغيرة ف جانبك تريد  الدلال، أ حسست أ نن أ سعد ا 

 أ كن شجاعة حين أ خبرتك أ نن سأ لتقي بك، ولكنن كنت مولعة بك  على وجه ال رض، لم 

فترة صغيرة عندما   لدرجة الجنون، جعلت من حياتي حكاية تحكى ك ليلة، لقد كانت مجرد 

ل قلبك، ج  التقينا، لكنها كانت تساوي س نينا عديدة، سلبتن  علتن أ تذوق  واقعي وأ خذتن ا 

 غارقة ف البؤس.  حلاوة الحياة بعد أ ن كنت 
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حروفك على جدار قلب   خلعت ذلك الرداء الذي كان يحوطن ف قلب بحبك، صرت أ خط 

نسانة تملك قلبا وشعورا تجاه أ حد ما، صدقن   بأ قلام العشق ك لا تمحى، جعلتن أ حس  أ نن ا 

 على المرء أ مر ما يحطمه  ف جسمي، أ نت تعل جيدا أ نه يأ تي  أ حببتك بكل ذرة 

لك انقسمت أ جزائي،   ويهشمه فيجعل فتاتا، وأ ن هذه طبيعة الحياة، فها أ نا ذا بعد حب 

 وهاهو قلب ال ن ينقسم بين شخصين. 

كما هي، وتأ كد من أ نن   أ نا أ عل أ نك ال ن غاضب من وتكرهن، ولكن سأ حكي لك القصة 

ل ال بد.   أ حبك وسأ ظل كذلك ا 

أ رتب فراشي ك    أ خذت   أ شرقت عندما استيقظت من نوم ذلك الصباح. كانت الشمس قد  

لا بعد حرب   أ ضعه ف مكانه، كنت أ شعر بالتعب ل ن  النوم جافان بالليل فل أ س تطع أ ن أ نام ا 

ل الثامنة، سمعت بضع طرقات على باب المنزل.   كانت   من التفكير فيك،   الساعة تشير ا 

 أ فتح الباب، لكن  ك  وجهيي بسرعة  قمت ل غسل كانت طرقات خفيفة، رتبت فراش النوم و 

ل بيت  ا  سرعان ما وجدت أ م قد فتحته، سمعت كلمات  لترحيب من أ م وهي تقود ضيوفها ا 

 ف السن قليلا، ووراءها رجل يبدو كزوجها، له عينان خضراوتان   كبيرة   الضيافة، لمحت امرأ ة 

له شعر بن وعينان   وأ نف طويل وشعر ممتزج بالسواد والبياض، وبجانبه فتى أ سمر البشرة 

ف غرفت جالسة والحيرة تمل  رأ سي،   سوداوتان، ولباس أ نيق وك نهم أ توا لحفلة ما، بقيت 
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فاجأ ت بطرقات على باب غرفت، لقد كانت  وصولهم، حتى ت مضت عشر دقائق منذ حين 

 من خلال صوتها حين نادتن قائلة:   عرفتها   أ م، 

 افتحي الباب، لقد أ تانا ضيوف يريدون خطبتك. -

لكن لا أ س تطيع البوح   أ فزعتن جملتها تلك، لم أ در ما أ فعل، مئات الكلمات تسري ف عقلي 

 ن فتحت لها الباب: علي بعد أ    أ عادت   بها، احمرت وجنتاي من هول ما سمعت، 

 أ ضوكة أ مام الناس.   جهزي نفسك، ودعي عنك تلك ال فكار الصبيانية ولا تجعلينا   _             

 لا يا أ م، أ نت تعرفين أ نن لن أ قبل بهذا، فأ نا لا أ فكر ال ن بالزواج. _             

نك شابة ناضجة،   _لقد          يمكنك أ ن تس تمري    لا   كبرت على مثل هذا الكلام يا ابنت، ثم ا 

 وأ ن نراك عروسة. .ف عنادك هذا، لقد أ ن ال وان أ ن نفرح بك، 

يدي على وجهيي    وضعت   لم أ جد ردا على ما قالته والدتي، فأ جهشت بالبكاء دون وعي من، 

س يل جارف، لقد تذكرتك حينها يا    بين الجفون مثل .وأ نا صامتة ف حيرة، والدموع تترقرق 

ن سمع هذا الخبر، تذكرت حبك ل، تذكرت تلك اللحظة .أ حمد، خشيت   على قلبك ا 

سيتحطم بنا، علمت   الت كنا معا، تذكرت ك شيء كان بين وبينك، علمت أ ن دولاب الحياة 

 أ ن تلك السفينة الت صعدنا على متنها س تغرق بنا. 
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أ حببتك رغم ذلك كله،  .الحياة لا تطيع العاشقين، علمت ك هذا، لكنن كنت أ عل أ ن ظروف  

عنهم، وقد أ عجبن اختلافك فأ حببتك، أ حببتك   أ حببتك ل نك لست كباق الناس، كنت مختلفا 

ل ال بد.   وسأ ظل أ حبك ا 

 كانت أ م تمسح الدموع من عين بيديها وتربت على كتفي وتقول: 

 نحو الخير، هيا امسحي عنك دموعك لا تحزن يا بنيت، فأ نت سائرة  -

 وارتدي أ جمل ما لديك من ثياب وتعال معي، فالضيوف ف انتظارنا. 

وقلب يخفق بشدة،   ارتديت ملابسي وسرت وراءها بخطوات بطيئة، كان جسمي يرتعش 

ترتجفان كثيرا، كنت خائفة حقا من هذا   سرت ف جسمي برودة غريبة، كانت شفتاي 

 .وجلست    المشهد، أ لقيت التحية 

لا أ س باب الزواج  وغيرها، لكنن لم أ عر  .تركتهم يتكلمون ف عدة مواضيع لم أ كن أ سمع منها ا 

 اهتماما فقد كنت منحنية الرأ س تماما. 

ل أ م وقالت بصوت هادئ:   بعد أ ن انتهوا من حديثهم نظرت ا 

 ماذا تقولين يا ابنت، لقد أ تونا طالبين يدك لولده، فما رأ يك ف هذا. -

ل ال رض.  ليها ف اس تحياء وأ هويت بعينّ ا   نظرت ا 

 افعلي ما ترينه مناس با. -
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 نحن نريد رأ يك وموافقتك. -

 حس نا وأ نا موافقة يا أ م. -

 لم أ كد أ كمل تلك الكلمة حتى سالت عيناي بالدموع. 

أ بكي على السرير، كنت   خرجت من عنده واتجهت نحو غرفت، أ غلقت الباب بقوة ثم ارتميت 

وأ علنت موافقت، أ بكي ل نن سأ تركك تتعذب بضمير   رقة يا أ حمد ، أ بكي ل نن خذلتك أ بكي بح 

 فعلت ما بوسعي ل جتمع بك، بذلت ك ما باس تطاعت ل كون زوجة لك،  ح، لكنن 

دروب الحب، وها   تسمح باجتماع قلبين على  لكن ظروف الحياة لم تسمح بلقاء عش يقين، لم 

 أ نا ذا أ ندبك من حين ل خر. 

بالمرصاد، كنت منهكة    ل   ظرت اتصالك عدة مرات ك أ خبرك بالذي حدث، لكن أ خي كان انت

 كثيرا لما رأ يت رقمك، سأ لن أ خي ف حيرة:  جدا حين رن هاتفي أ مام أ م وأ خي، تفاجأ ت 

 من المتصل.. ؟ -

 ا حدى صديقاتي. -

 دعين أ رى. -

 أ خذ الهاتف من بقوة، وبعدها حدث ما حدث... 
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ن أ وراق   أ صبح مثل    ، وقلب   الخريف تتساقط داخل قلب، والماء الزلال ينسكب من عين ا 

الرفات، أ نهكتن قسوة الحياة ومرارة الا شتياق بحلاوة اللقاء، أ حس أ ن فتاة تائهة ف متاهة لا  

أ فكر فيك بين عش ية وضاها، كنت أ تمنى أ ن أ شم نس يم رائحتك  .أ س تطيع الخروج منها، أ ظل 

قلب لا يكف   يلت، الزوابع والرياح تأ خذن عنك، أ نا بعيدة عنك، لكن وجهك ف مخ  وبقايا 

أ نن مكبلة لا أ قوى على الحراك، يا   عن النبض بحبك، أ شعر بالا ختناق، أ ول مرة أ شعر فيها 

 لو تعل أ ن حبك ف قلب كبير، ليتك تعل كم تمنيتك لنفسي دائما،  لجحيم الحياة وقسوة ال يام، أ ه 

 يا عزيزي.  سير وأ روح أ ينما تروح، ليتك تدري أ ن أ حبك أ سير معك أ ينما ت 

ليك ال ن ودموعي تنهمر بين طيات هذه الرسالة، اش تقت لك  ولحبك الذي كنت  .أ كتب ا 

ليه، اش تقت لبلسم حروفك  ياه كلما كنت محتاجة ا  الت كنت تتقنها، المشاعر داخلي   تهبن ا 

ليك  رك ال ن العنان لدموعي لتنهيي ما بدأ ته  أ خر كلماتي، سأ ت  تؤلمن كثيرا، وها أ نا ذا أ خط ا 

 تصلك رسالت هذه..    أ ن أ ناملي، وأ تمنى 

روح، تذكرن دائما..     وداعا يا صاحب القلب الكبير، وداعا يا حب ال ول، وداعا يا بلسم 

 وداعا. 

شلال من ال حزان   لما انتهيت من قراءة تلك الرسالة، كانت الدموع تنهمر من عين وك نها 

تس يل داخل أ وردتي بسرعة كبيرة،    وبالدماء    قلب، كنت أ شعر بالدنيا تحوم حول، القابعة ف 
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قالتها، لم أ صدق يا حسام، أ نها ستتخلى عن بهذه    أ خر كلمة   أ حسست بحزن عظيم عند 

 أ ظن أ ن الحب بيننا س يطول، وأ ننا س نعيش السعادة الدائمة، وأ ن  السرعة، كنت 

لا النكران   البؤس الذي عش ته، لكنن ما وجدت الحياة ستبتسم ل بعد ك هذا   من الدنيا ا 

مصدر بؤسي، كابدت أ حزان داخل ذلك البيت   والخيبة، غرقت ف تفاصيل الحياة الت كانت 

 جدا بعد أ ن كانت الضياء تسري فيه حال حب لها، أ ما ال ن فقد  المقفر، لقد أ صبح مظلما 

يكرهونن تماما، حتى   كلهم  يتجاهلونن بل و   انطفأ  ك شيء، العالم أ صبح كئيبا، صار الناس 

لحال، بل أ صبح يهرب من كلما ناديته، كنت بشعا   أ ن صديقي الوحيد" سعيد" ظل لا يهتم 

 لنفسي كثيرا، أ صبحت أ هملها، أ صبحت كالمجنون يهذي ف الطرقات  للغاية، لم أ عد أ هتم 

عقلي عن    غاب   ،ولصغارها   بثياب رثة وحذاء بال، وشعر قد نسجت فيه العنكبوت بيتا لها 

 العيش ف هذا العالم. .الحياة، لم أ كن أ تحمل شيئا، حتى نفسي صارت تمقت 

لا أ ن حبها كان لا يزال ينبض ف قلب، كانت  هي الوحيدة الت تغزو   مع أ نن كنت مجنونا ا 

أ نه يسلب منا الحياة، ويسلب منا ال شخاص   ذهن وتشغلن، لم أ ؤمن بهذا الحب، عرفت 

رادتنا ورغبتنا ف البقاء معهم.  ف قلوبنا، والذين الذين    أ حببناه بكل ا 

ل البيت ف ليلة كانت صاخبة بأ صوات الس يارات وعواء  الكلاب، كانت أ ضواء   جئت ا 

الباب، كنت منهكا من شدة السير فأ خذن النوم   المصابيح خافتة كعادتها، جلست على عتبة 

 ال صوات من حول.  بعيدا عن ك هذه 
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سأ نهض ل رى من، لكن  .فجأ ة استيقظت على هدير س يارة كانت بالقرب من المنزل، كنت 

ل ال على وأ نا ملقى على   قدماي خانتان فارتطمت بالباب وسقطت  أ رضا، نظرت بعين ا 

ذا  علي بوابل من   برجلين يحملانن، صفعن أ حده على وجهيي بينما انهال ال خر  ال رض، فا 

 ده: الضربات بالعصى، سأ لن أ ح 

 !! ماذا كنت تفعل هنا أ يها السكير العربيد. -

 !!ومن أ نت حتى تسأ لن. -

 … معك شرطة المحافظة، هيا أ جب -

مغش يا  بين أ ذرع   كنت منهكا ونعسانا من شدة الضرب الذي انهالوا علي به فسقطت 

 الشرطيين. 

شدة  ويداي من   استيقظت على دلو من الماء البارد سكب على رأ سي، ارتعدت قدماي 

الكراسي الخشبية بقوة، جلست ووضعت   البرودة، بينما أ خذ الشرطيان يقعدانن على أ حد 

ل السكون المخيم على تلك الغرفة، قال ل أ حده بعد أ ن مد   يدي فوق رأ سي وبدأ ت أ نصت  ا 

ل   :   قنينة ماء  ا 

،  الشرطيان بدلائل ضدك  لقد اتضح لنا أ يها الرجل أ نك كنت تشرب ف الطرقات وقد أ دل -

 أ حده، وهذه مسأ لة لا يغفرها القانون. .أ خبران أ نهما شاهداك تسرق أ مام باب 

 قاطعته ك أ فهمه ما حدث، لكنه اس توقفن قائلا: 
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من المعقول أ ن نكذب    فليس   اصمت، أ مثالك نعرف أ كاذيبهم جيدا، فلا داعي لتبرير جريمتك، -

 يرثى لها. وأ نت ف هذه الحالة الت  .شرطيين ونصدق أ حمقا مثلك، وخاصة 

خلفي، صفعن    ن واقفا أ ردت الحديث مجددا ك أ خبره بحقيقة ال مر، لكن الشرطي الذي كا 

الذي لم أ شعر بمثل قط، نادان بصوت   على القفا حتى لزمت الصمت، أ حسست بالظل 

 غليظ: 

ن تهمة السرقة لا يمكن للقانون أ ن يمر عليها مرور -  اسمع يا هذا، ا 

لمدة شهرين كاملين،   مسكين وحالتك سيئة، قررنا أ ن نزج بك ف السجن الكرام، وبما أ نك  

 هيا انهض ال ن. 

ل السجن من دون شفقة ولا رحمة.   أ مر الحارسين أ ن يأ خذان ا 

من قبل السجناء الذين كانوا   كابدت المعاناة ال ليمة ف غياهب السجن، كنت أ تعرض للظل 

بسهم وحتى الداخلية منها، أ حسست بالقرف،  هناك، كان ال قوياء منهم يأ مرونن بغسل ملا 

كانوا يسرقونه من،   يكن باس تطاعت التكلم خش ية التعرض للضرب والش تم، حتى الطعام  لم 

لا بقايا خبز يابس وبعض الماء   .فلا يدعون ل ا 

لا والحراس ينهالو  بالعصى، خرجت من    ن علي مر شهران على مدة حكمي ولم يمض معها يوم ا 

ملابسي متسخة وشعري ك نه غابة يعيش فيها أ نواع   ت الذي حددوه ل، كانت السجن ف الوق 

 القمل والبراغيت. 
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 وقال بصوت هادئ:  عندما خرجت من بوابة السجن الكبيرة، مد ل حارس بعض النقود 

 خذها أ يها الرجل لا بد وأ نك تشعر بالجوع. _ 

جوعي وأ سكت به بطن   شكرته ورحت أ هرول باحثا عن مطعم قريب من السجن أ سد به 

 الت كانت تقرقر طوال هذه المدة. 

ن وجد،   لم أ جد أ مام مطعما، لكنن وجدت مقهيى قلت على ال قل أ شرب  شايا أ و حساء ا 

 وبالمصادفة العجيبة وجدتك هناك يا حسام. 

 سأ قول لك شيئا. 

 قل يا عمي، أ نا أ سمعك...  -

ليه وتقول أ نا  -   جدا.  مس تاء ومتعب لن تجد ف هذه الحياة مكانا تذهب ا 

كلمة واحدة تحثك ف   لن تجد من يربت على كتفك ويفرحك بكلامه، لن تجد من يقول لك 

ابق معي، لن أ سأ م منك أ بدا، ولا من يقول   حين قلت أ نك س تغيب، لن تجد من يقول لك 

 من يضمك بقلبه فتشعر أ نك لست بمفردك، لن تجد أ بدا من   ولا   أ نا معك بكل كيان، 

ليه بكل  وتتشبث به وك ن الواحد   روحك المنهكة وتس ند عليه كتفك فيتشبث بك  تذهب ا 

 منكما هو ال مل الوحيد لنجاة ال خر. 
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من ذي قبل، لن تجد   س تجد فقط من تصفعك برودة رده، ومن ترجع من عنده خائبا أ كثر 

 حتى الكلمات الت س تصف شعورك بها، 

بريئة، ابتسامة من   مة س تخذلك الحروف أ يضا، ستتلقى الصفعات وأ نت تبتسم ابتسا 

بتسامة الت تمتزج مع ملامح الوجه  ا  يطلب من ال خر أ ن لا يتركه مهما حدث، تلك  لا 

توشك أ ن تدمع، س تظل تنتظر لعل شيئا ما س يحدث، أ و أ ن   الكئيبة، ومع عيون متعبة 

 . ا س تصل رسالة م 

أ نك ستبتسم، بل   لن يحدث شيء، ستبقى لوحدك تعيد سلسلة الذكريات، ولن أ قول 

ن كان الحدث جميلا، مرارة   شتياق ستبكيك يا بن، ستبكيك.... الا  س تدمع عيناك حتى وا 

تس يل من عينيه،   لم أ شعر أ ن عمي سيبكي ف تلك اللحظة، لكنه بكى وانحنى والدموع 

لا  البكاء، أ خذت منديلا ورقيا كان بجانب   جعلت أ قربه من وأ هدئ من روعه، لكنه أ بى ا 

 بمسح دموعه، قال بعد أ ن انتهيى من مسح تلك الخيوط الجارية على  فبدأ  الطاولة، مددته له  

 أ جفانه: 

لا كباق   عدن أ ن لا تخبر أ حدا بما سمعته من حتى لو كان والدك، فما قصت _     هذه ا 

 القصص الحزينة الت تكتم عنها ك من عانى ف الحب. 

ل الب   يت. وعدته بأ ن ال مر س يكون سرا بيننا ثم ودعته مغادرا ا 
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سرعان ما تلاشى مع   شغلت محرك الس يارة وانطلقت بسرعة مخلفا ورائي دخان الس يارة الذي 

 المحيطة ببيت عمي.  الرياح الت كانت تهب وسط أ شجار الخيزران 

أ م من بين النوافذ المطلة   وصلت بسرعة خاطفة ثم شغلت بوق الس يارة، وسرعان ما ظهرت 

 على الشارع لتفتح الباب. 

أ لهو بها كيفما اتفق، كنت   فور دخول واتجهت قاصدا غرفت ومفاتيح الس يارة قبلت رأ سها  

فيما أ خبرن به عمي، لم أ شعر بالراحة وأ نا بحذائي   منهكا فارتميت بحذائي على السرير أ فكر 

 زعت الساعة من يدي ووضعتها على درج مكتب، كان أ زيز ن ونزعته،   فقمت من مكان 

غماض جفن، أ عددت كوبا الس يارات ف الخارج قويا   من القهوة وبدأ ت أ تأ مل ما   فل أ س تطع ا 

 قاله عمي، أ زعجتن قصته وأ حزنتن، 

الحب، وكيف يمكن   حتى أ نها أ فقدتن حس التفكير، كيف يمكن لشخص أ ن ينكسر بسبب 

عصار قوي،  تج  ت  أ ن يكسر أ حد قلب شخص أ حبه، ك هذه ال فكار  لجلت ف رأ سي مثل ا 

الغرفة، كانت الا نارة تعم أ رجاء البيت، ظللت أ حدق   متأ ملا سقف احتسيت قهوتي بروية  

 ل الغرفة غريبة قليلا، أ حسست بدوار ف رأ سي، كانت ال ش ياء   بدت   كثيرا ف الضوء، 

عين وسقطت    أ غمضت   من حول تدور بسرعة خاطفة، أ صبحت أ رى كوب قهوة أ مام، 

ثر تش نجات أ صابت عقلي، فأ لفيت   ات عميق... نفسي ف س ب  مغش يا علي ا 
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وسط كم هائل من الحزن   بين صرخات الحياة وأ هات القلوب وضجيج المشاعر وجدت نفسي 

ش بحا يحوم من حول وسط تلك الغرفة المعتمة،   الذي اعتران وتملكن حين وقفت أ راقب 

تفقد   المكان الذي كانت تغزوه أ نسجة العناكب وبعض الحشرات الصغيرة.  جلت ببصري ل 

الظلام بالكامل، أ ردت أ ن    جهة من الغرفة، أ ما ما بقي منها فقد كساه كان هناك ضوء ينير 

للريح، لكن شيئا ما اس توقفن، نظرت من خلفي فل   أ تفقد باب الغرفة ك أ عدو وأ ترك رجلاي 

من بعيد   الدامس واتجهت مسرعا نحو الضوء ك أ رى بوضوح، لمحت الباب  أ جد غير الظلام 

ليه مسرعا، خرجت من الغ  أ ن أ ركض لكن لم أ جد   رفة حاف القدمين، أ ردت وذهبت ا 

وأ شجارا تحركها الريح من ك جانب، رفعت بصري   الطريق، نظرت من حول، رأ يت ضبابا 

 للسماء. 

بين رعيته يفتخر بما لديه من   وجدت السماء تلمع بنجومها وقرص القمر يتربع وسطها وك نه ملك 

 جمال. 

كان يرتدي عباءة   مسافة قريبة ش بح ظل رجل أ زحت عين من السماء فلمحت على بعد  

خافت  لكنن تأ كدت من حقيقته عندما اقتربت   بيضاء، ف بادئ ال مر ظننته خيال ش بح أ راد ا 

 ببطء خلفه. 
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ل فمه،  تبدو عليه هيأ ة الوقار    كانت   كان رجلا طاعنا ف السن له لحية بيضاء وشاربه يتدل ا 

بعض خصلات شعره الت كانت تظهر من خلال   والا حترام، ك شيء كان فيه أ بيضا، حتى 

ل البياض، أ لقيت التحية عليه فل أ جد ردا منه، كان شارد الذهن يدقق  عمامته كانت تميل   ا 

 ف النجوم، جلست وكلي أ مل ف أ ن أ حادثه. 

ف أ ي عالم أ نا،   ، ولا حتى ما اسم هذا المكان، ولا لم أ سأ ل نفسي أ ين أ نا ولا من أ ين جئت 

أ حرك رجلاي ك أ جلس القرفصاء   لقد جذبتن هيأ ة هذا الرجل فأ نستن ما أ نا فيه، ما كدت 

 حتى بادرن بسؤال: 

 يبدوا أ نك غريب عن هذا المكان، ومن الظاهر أ نك ظللت طريقك. 

ل  _    هنا لقد عشت حياتي غريبا وسأ ظل غريبا، فمنذ أ ن ولدت ا 

لا البؤس والك بة، أ عيش حائرا ف حياتي بين أ س ئلة تختلط  ف رأ سي وهواجس   لم أ عش ا 

دوما، أ تراي فعلت سيئة عظيمة أ س تحق بسببها   كبلتن بقيود الضياع والحرمان، وكنت أ تساءل 

 هذا الذي يحصل ل. 

 أ لا تشعر أ نك ابتعدت عن الله قليلا  يا بن.      _

 كثيرا أ يها الش يخ، أ شعر أ ن أ قصر من جهته.   _بل       



 

 58 

ذا        نسان   _ا  لا وزاده   أ صلح حالك مع الله تصلح لك ال مور كلها، فمهما ابتعد الا  عن الله ا 

لا    أ موره.   يع جم   وتيسرت ذلك البعد ضنكا ومهانة، ومهما اقترب ا 

 معك حق أ يها الش يخ، أ خبرن، من أ نت... ؟ -

 أ نا.       _   

 أ نت. نعم        _ 

 أ نا عبد فقير ومغترب عاش حياته بعيدا عن الناس. -

 وهل تجد راحتك ف البعد عنهم. -

 هذا أ فضل بكثير من أ ن أ ظل محاطا بأ شخاص لا يعرفون سوى الثرثرة -

 ف الناس والنيل من أ عراضهم، ولا يحملون لك ف قلوبهم ذرة 

نما قلوبهم ملئت غلا وكرها شديدا، وانحطت أ خلاقهم فصا   ر حب، وا 

 عنده الحق كالباطل والحرام كالحلال. 

 لل سف معك حق، هذا ما نراه اليوم، لكن أ ريد معرفة أ ين أ نا.. ؟ -

 ومن أ نت.. ؟ 

ل السماء لبرهة ورفع يده صوب رأ سي وبدأ  يمسح  على خصلات شعري وهو   حينها نظر ا 

 يقول: 
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من وعثاء السفر   لا بد أ نك ال ن متعب، ويجب عليك أ ن تستريح يا بن، أ رح نفسك _    

 الذي أ جهد عقلك وقلبك، وبعدها....... 

نفسي ملقى تحت   استيقظت وعظام ظهري تتكسر من شدة السقطة على ال رض، وجدت 

 سريري، ورجلاي موزعتان ف ك اتجاه. 

ل الرابعة والنصف  زوالا، بقيت نائما حوال   أ لقيت نظرة على الساعة بسرعة، كانت تشير ا 

روادن ف نوم وذلك الرجل الغريب الذي قابلته،   كرت الحل الذي نصف ساعة تقريبا، تذ 

 كثيرا، لكن الشيء الذي بقي عالقا ف ذهن هو أ نه لم يكمل كلامه...  أ راحن كلامه 

 تلك الكلمة.... ؟  ماذا كان يقصد يا ترى عندما قال"وبعدها" لماذا وقف الحل عند 

نحو كوب القهوة ك   وار ف رأ سي، اتجهت بدأ ت أ ترنح ف مشيت قليلا قليلا، أ حسست بالد 

فسكبتها ف فمي    القهوة من سكرته، أ عجبتن لذة   أ رشف بعض الرشفات الت س توقظ رأ سي 

أ تحسس يداي من شدة التعب، كانت تسري ف جسدي برودة   جرعة واحدة ، أ خذت 

 ساخنة. 

بهمة جالت  الم اس تلقيت على السرير وأ نا خائر القوى لا أ س تطيع النهوض، ك ال فكار 

يذكرن بها كلما تذكرته، والحل الذي   بخاطري، حديث صديقي وقصة عمي الت ما فتئ عقلي 

يا "زينب" كنت الهاجس الوحيد الذي يصاحبن ف    أ نت   راودن وأ نا ف غيبوبت، وأ نت، 

 وفرح وحزن، أ تخيلك دائما صوب عين.  فترات راحت 
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كس يوف حادة تقطع   لقمري، ورموش عينيك بعينيك البنيتين وشعرك المسدل على وجهك ا 

 أ وصال. 

 يا ترى، ماذا تصنعين ال ن.. ؟ 

 كيف تمضين يومك بكل تفاصيل...؟ 

وجدت رقمك،   أ خرجت الهاتف من يدي، فتشت جميع ال رقام الت كانت عندي وبعدها 

تراجعت يداي للوراء، أ لقيت   أ ردت أ ن أ تصل بك ك أ طمئن عليك قليلا، وسرعان ما 

ليك فسأ خبرك بكل ما لدي، وأ نا لا أ ريد أ ن   بالهاتف على السرير، كنت أ عل أ نن  ن تحدثت ا  ا 

أ شأ  أ ن   يربكن ويخيفن، ولا أ ريد أ ن أ قول أ نا بخير، مع أ نن لست كذلك. لم  أ خبرك بما 

ن كنت أ نا عكس   ذلك فلا يهم، لا يهم بتاتا...  أ شاركك هموم، أ ردت أ ن أ راك بخير، وا 

ل الطبيب ف الحال، عادت رأ سي تؤلم  أ صبحت    فحالت   ن مرة أ خرى، قررت أ ن أ ذهب ا 

 متدهورة للغاية. 

 أ خذت مفاتيح س يارتي واس تأ ذنت والدتي بالا نصراف للطبيب حالا. 

 نادتن بصوتها الحنون، بعد أ ن هممت بفتح الباب. 

 ما بك حسام... ؟     _ 

 يب ف الحال. لا شيء أ م، شعرت ببعض التعب فقررت زيارة الطب     _    
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 حس نا اذهب سالما، وعد سالما..  اه..  كدت أ نسى. _    

ل البيت لا تنسى أ ن تحضر معك بعض الخضار للعشاء،  اللحم، س يأ تينا    وبعض   عندما ترجع ا 

 ضيوف الليلة. 

 قطبت جبين وسأ لتها: 

 يا أ م.... ؟    من سيزورنا    _  

 عندنا الليلة، لهذا لا تتأ خر.  خالتك أ نهم س يكونون وقد أ خبرتن   س تأ تي خالتك وابنتها ووالدها، 

 :   ابتسمت ثم اتجهت بقبلة نحو جبينها، وقلت 

 حاضر يا أ م. _     

 السلامة ، اذهب فأ نا"راضية عليك".   _رافقتك      

والدتي بسرعة، فالشمس   اتجهت بالس يارة مسرعا نحو وجهت، كان لابد أ ن أ حضر ما قالته 

حتى يسدل الليل غطاءه فوق السحب لتذهب   تبق سوى ساعة قاربت على الغروب ولم  

ل الغد،  الشمس ببريقها ويحضر  فالوقت لن   القمر بنوره، غيرت فكرة الذهاب للطبيب ا 

كان يطل على   ويجب علي أ ن أ حضر مع عائلة خالت، وصلت السوق المركزي الذي  يكفين 

ويتكلمون، كان مشهدي وأ نا  كيف يسيرون   باحة صغيرة ومسجد كبير، صرت أ حدق ف المارة 
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لو كنت معي اليوم هنا، تمنيت لو تهمسين ا ل ف أ ذن    تمنيت   ،وحدي ف ذاك المكان فظيعا 

 وتقولين: 

ل جنب ف هذا الوقت   لا تحدق كثيرا ف الناس" أ فتقد غيرتك علي، تمنيت لو نكون جنبا " ا 

فت عن نفسي وقلت،  اليوم من دونك، خف بالتحديد، لكن لا بأ س، سأ حاول أ ن أ عيش هذا 

 من المستشفى.  سأ تصل بك غدا ريثما أ عود 

الدجاج والحوت العفن،   دخلت السوق المركزي، كانت ال وساخ تعم أ رجاء المكان، رائحة 

الخضروات، اشتريت ما قالته ل والدتي، وابتعت   وضعت يدي على أ نفي واتجهت ا ل محل بيع 

وجمعت بها ك ما اقتنيته من السوق،    وعدت مسرعا نحو الس يارة،  بعض اللحم من الجزار 

ل السماء، كانت الشمس تلوح ف  ال فق معلنة عن المغيب، انطلقت مسرعا نحو   رفعت عين ا 

 بأ ن لدينا ضيوفا، فمنذ مدة لم يزرنا أ حد، وبما أ ن خالت س تأ تي،  البيت، كنت مسرورا 

 حياتي، س ينسين قليلا  ف  أ صبحت نش يطا للغاية، على ال قل أ تحدث مع زوجها الذي لم أ قابل 

 من التعب الذي أ لم ب هذا اليوم... 

ل البيت وقد قاربت الشمس على الغروب، فتحت قفل الس يارة  الخلفي وأ خرجت   وصلت ا 

علمها بوصول، رمقتن بابتسامة بعد   ما به من متطلبات والدتي، بادرت أ م بفتح الباب فور 

 أ ن أ خذت ما بيدي، وقالت: 

ل الطبيب.. ؟   أ ين      _  تأ خرت، أ ذهبت ا 
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 .لم يسعفن الوقت ك أ ذهب فقررت الذهاب ف الغد   كلا _

ذا أ حسست بالتعب فاذهب ا ل غرفتك، سأ عد لك بعض الماء الساخن    - وقليلا من   ا 

 الزعتر، ربما يخفف عنك وجعك. 

ل مقهيى قريب من هنا ريثما يأ تي الضيوف     _   ب   ، اتصلي   لا تتعب نفسك، سأ ذهب ا 

 يأ تون.   عندما   

 حس نا، اذهب ف أ مان الله. _     

صدري فأ خفف وجعي   اتجهت صوب المقهيى الذي أ جلس فيه دائما كلما أ حسست بضيق ف 

نن صرت أ خاف غيرتك منها.  بتلك القهوة السوداء، لقد أ دمنتها كما أ دمنتك   يا زينب، بل ا 

أ نه صار يحضر    حتى   يحفظ ك جزء من، أ لقيت التحية بيدي على صاحب المقهيى الذي كان  

شيء عن ال ن، جلست على الكرسي المقابل   ل القهوة دون أ ن أ طلبها منه، صار يعرف ك 

حدى العمارات   للشارع الذي كان يزدهر  بالعديد من المارة، عمال بناء قد أ نهوا عملهم ف ا 

 ي ابن أ حضنه تغمره الفرحة رفقة والديهم، تمنيت أ ن يكون لد  وأ طفال   ،الكبيرة 

 بين ذراعي، لكن مع ال سف. 

ف أ نفي، قال النادل بعد أ ن   لم تمر سوى دقائق حتى وجدت القهوة السوداء تنثر رائحتها الزكية 

 وضعها على المائدة. 
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 بالصحة والراحة. _       

 الله يعطيك الصحة.      _  

حدى الصحف بجانب، أ خذت أ نظر  ليها   كنت أ حتسي القهوة بروية فرمقت ا  جيدا، كانت  ا 

ليها وبدأ ت أ قرأ   بعض السطور ف أ ولها، أ حداث س ياس ية   صحيفة هذا المساء، أ لقيت نظرة ا 

يترشحون، ومواطنون يرفعون لافتات المظاهرات، أ حداث تعيد   وأ خرى اجتماعية، برلمانيون 

 ولا شيء جديد ف هذا البلد.  نفسها 

ضجيج العالم وتذكرن   نسين رميت تلك الصحيفة على الكرسي وبدأ ت أ حتسي قهوتي الت ت 

 بك... 

لا   الحقيقة الوحيدة الت لم تكون تعرفينها، هي أ ن كلما رشفت رشفة  من ذلك السائل ال سود ا 

التفاصيل الصغيرة الت كنت تنثرين فيها سحر عينيك   وتذكرت معها ذكريات جميلة، أ تذكر معها 

 الزهري وبقايا روحك ف ذاكرتي، أ تذكر يوم قلت لك أ نن   وعطرك   وجمال حروفك، 

 لا أ س تطيع العيش من دونك، ففاجأ تن عندما قلت: 

 تكذب. _   

 فأ جبتك مبتسما:  كنت أ عرف أ نك تريدين أ ن أ ظهر لك حب ف كلماتي وف الواقع 

 غدا سأ تي لزيارتك ف بيتك. _ 
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 حينها ظهرت على وجهك هالة مقدسة وقلت ل : 

 مجنون، وماذا س تفعل هناك.. ؟   هل أ نت        -

 سأ خبر والدك أ نن أ حبك وأ نن لا أ س تطيع العيش من دونك.     _  

ن أ خبرته بذلك، فلا داعي ل ن تتعب نفسك.   _لن         يصدقك أ ب ا 

 وماذا لو أ تيت أ نا ووالدي ووالدتي وطلبنا منه يدك، أ لن يقبل حينها. _   

 ياء من كلام. علت وجهك حمرة وأ هويت بعينيك اس تح 

النظر ا ل تلك العيون الت   لا أ خفيك أ نك سحرتن وقتها، تمنيت أ ن يطول صمتك وأ س تمر ف 

ثغرك وخصلات شعرك الت كانت تنسدل على   تضيء عالمي، لكنك قاطعتن وابتسامة تعلو 

 وتضعينها وراء أ ذنك بعفوية:  عينيك، كنت تمنعينها 

 أ حقا تتحدث يا حسام. -

ن هناك شيئا واحدا يدفعن لفعل وهل  -  أ س تطيع أ ن أ كذب عليك يا زينب، ا 

نه حبك.   هذا، ا 

 أ صدقت ال ن أ نن لا أ س تطيع العيش من دونك.. 

 ليس حتى أ تأ كد من مجيئك أ ولا، وبعدها يمكنن أ ن أ جزم بذلك. -
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ل ال ن، كنت  ،  ماهرة حتى ف الكلام  ابتسمنا حينها ابتسامة حب لا زالت عالقة ف مخيلت ا 

ل ال ن، كيف أ حبت فتاة  جميلة مثلك شخصا بائسا مثلي، ولا كيف سمحت   لا زلت لا أ عل ا 

ن أ حببت شخصا  الظروف بذلك، علمت   حينها أ ن الحب يأ تي مرة واحدة ف العمر، وأ نك ا 

نك تغزو مخيلته دائما، أ حببت نظارتك الت كنت تضعينها  لرؤية ال ش ياء المهمة،   بصدق، فا 

أ دري أ كنت لا أ ظهر لك جيدا، أ م أ ن عينيك   كتاب، أ و أ ن تنظري ا ل، لا كعبارة جميلة ف  

ليه بدقة.  حقا لا تريان جيدا، أ و أ نن   شخص ناقص يس تحق أ ن ينظر الناس ا 

من اتصلت، رشفت أ خر   أ يقظتن من تفكيري رنة الهاتف الت كان صوتها صاخبا، كانت أ م 

ذ لم يكن من عادتي  يفعل ال خرون، فعشقي لهذا السائل    ترك شيء كما  قطرة من الك س، ا 

 يزداد يوما بعد يوم. 

الثمن للنادل على المائدة   وضعت  ،أ خبرتن أ م أ ن الضيوف قد أ توا وأ ن علي اللحاق بسرعة 

لم أ صل المغرب بعد، يا ويلي، أ جلس من دون   وانطلقت، سمعت أ ذان العشاء فتذكرت أ ن 

 وأ نا لاه عن صلاتي.  اكتراث ف المقهيى 

جانب، بس تان    اتجهت نحو المسجد القريب من منزلنا، كان مسجدا يحوطه النور من ك 

العطرة، وعلى يمينه مصلى للنساء    صغير على يساره يحوي العديد من ال زهار ذات الروائ 

منظرا كهذا ك يوم، عندما أ تذكر أ ن لم أ صلِّ منذ مدة،   ومكان للوضوء، اش تقت أ ن أ رى 

 أ شعر 
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الكبير المزخرف   صدري، دلفت ا ل مكان الوضوء، توضأ ت ودخلت من الباب بضيق ف  

ل أ ن أ تى الا مام، كبر الا مام وكبر   بأ نواع الحجارة الجميلة، صليت صلاة المغرب  وانتظرت ا 

 ف قراءة الفاتحة وتلى بعدها قوله تعال.  المصلون وراءه، بدأ  

ن الله قل ياعبادي الذين أ سرفوا على أ نفسهم لا تقنطوا من  " يغفر الذنوب جميعا،   رحمة الله ا 

نه هو الغفور الرحيم"   أ حسست أ ن الا مام كان يخاطبن ف هذه ال ية، نزلت عبرات من عين  ا 

بكاء لم أ بكه    بكيت   وأ حسست بالقشعريرة، كنت أ حتاج للبكاء حقا، بكيت بصدق يا زينب، 

 ن تأ خرت عن البيت... حتى اكتشفت أ   من قبل، ظللت جالسا عند انتهاء الا مام من صلاته 

مرة ثانية، لكنن مع العدو   لبست حذائي وانطلقت مسرعا نحو البيت، لازمن صداع ف رأ سي 

 لم  أ شعر به قط. 

فاخرة كهذه، فتحت أ م   وجدث س يارة حمراء قرب البيت، لم أ كن أ عل أ ن لزوج خالت س يارة 

ريد طرق الباب فيفتتن الضيوف  على الباب، لم أ كن أ   الباب بعد أ ن اتصلت بها وأ خبرتها أ نن 

 أ م بعد أ ن فتحت الباب:  بذلك، قالت 

 أ ين كنت ك هذا الوقت..؟  -

 لقد سمعت أ ذان العشاء فقررت أ ن أ صلي وأ تي بعدها. -

 ضكت بمرح وقالت: 
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 منذ متى وأ نت تحافظ على الصلاة ف وقتها. -

نسان يا أ م، أ كنت تظنين أ نن سأ بقى على -  . حالت تلك  ال وقات تغير الا 

 بورك فيك من ابن مطيع، هيا بنا ال ن، فخالتك وزوجها ف انتظارنا. -

 حس نا، وأ ين أ ب أ لن يأ تي اليوم.. ؟ -

لا بعد انقضاء ال س بوع. - ل أ مه وقال أ نه لن يأ تي ا   لقد سافر ا 

 لا بأ س، هيا بنا ال ن.   لكن   كان عليه أ ن يخبرن، على ال قل أ ذهب معه أ و أ طمئن عليه، -

ل بيت  كانت خالت    الضيافة  تقدمت أ م نحو خالت فور دخولها تخبرها بمجيئي، دلفت ا 

فقد كان ف غرفة المعيشة يشاهد التلفاز وينتظر   وابنتها تجلسان ف موضع واحد، أ ما زوجها 

 .مجيئي 

من العمر حوال تسعة    تبلغ  أ مطرتن خالت بكلمات الترحيب بينما اكتفت ابنتها "نهاد" الت 

سعاد" منذ مدة، كان أ خر مرة رأ يتها فيها عندما كانت  " عشر س نة بمصافحت، لم أ ر خالت 

ل ال ن.  هي ووالدتي   ف زيارة عند جدتي، ومنذ ذلك الوقت لم أ رها ا 

حتى أ نن لا أ دري   اتجهت نحو المكان الذي يتواجد فيه زوج خالت وحياء باد على وجهيي 

ليه، وماهي المواضيع    كيف   تحية عليه، فأ نا لم أ عرفه من قبل، كيف سأ لقي ال  سأ تحدث ا 

 المناس بة الت سأ تحدث بها معه. 
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ياه  بحرارة وشوق، كنت   تركت أ مواج ال فكار تصطخب بشدة ف رأ سي واتجهت معانقا ا 

عنه للتو، أ و كطفل صغير اش تاق عناق والده   أ ش به بأ م تعانق ابنها السجين الذي أ فرج 

 على كتفي ويقول بوجه بشوش وابتسامة جميلة:  ، كان يربت بحب ولهفة 

 ما شاء الله على البطل، تركتك ف سن صغيرة، وها قد كبرت،  -

 كيف حالك يا حسام..؟ 

 بخير يا خال والحمد لله، وأ نت كيف هي صحتك وعملك.؟ 

ليك   ك ال مور تجري ف مجاريها يا بن، لقد أ خبرتن خالتك بأ نها _ ففرحت كثيرا،  س تأ تي ا 

ليك كثيرا، ترى أ ين والدك.. ؟   لقد اش تقت ا 

 لقد سافر لرؤية جدتي ف الجنوب، حتى أ نه لم يكن يعرف بقدومك، _

ل أ ن تأ توا.   ولو كان يعل لبقي ينتظركم ا 

ذا غاب ال سد فش بل يحجب غيابه. -  لا بأ س عليه، رافقته السلامة، ا 

ل ال رض وق   لت: ابتسمت ملء شدق وأ حنيت رأ سي ا 

 بارك الله بك ياااا، سامحن فأ نا لم أ عرف اسمك بعد، لا تؤاخذن. _

"مالك" أ عمل    أ نا   أ ه لا عليك، هذا طبيعي، لم تعرف اسمي ل نك كنت صغيرا حينها، _

حدى الشركات الصناعية.   موظفا ف ا 



 

 70 

 ونعم العمل الشريف يا خال مالك.        _

 حفظك الله ياولدي.      _

لا موضوعا   يث معا، كان يتحدث ف أ مور اقتصادية، ولم يثر تبادلنا أ طراف الحد  انتباهي ا 

والدول ال فريقية المجاورة، فأ خذت الحديث معه   كان يتمحور حول الفقر والتهميش ببلدنا 

 مائدة العشاء.  مطولا حتى حضرت 

وابنتها ف مكان   جلس نا أ نا وهو ف مكان واحد نتناول عشاءنا بينما جلست أ م وخالت 

أ شاهد وأ تناول ف وقت واحد،   بحثت عن مشغل التلفاز فقد كان من عادتي أ ن   أ خر، 

ما يصلح للمشاهدة، طلب من خال أ ن أ شغل قناة   أ خذت أ بحث ف التلفاز علّي أ جد 

 تكون هناك مباراة قائمة، أ ذعنت لطلبه وجلس نا نتحدث ونشاهد  "الرياضية" لربما 

حدى المباريات، فجأ ة شعرت بنزيف ف   سرعان ما صار أ نفي   أ نفي، ظننت أ نه قليل، لكن ا 

أ سد به النزيف ك لا تسقط قطرة على ال رض،   ينزف بقوة، كان أ مام منديل أ بيض جعلت 

 يدي والنزيف على المنديل:  سأ لن بينما رأ ى 

 مابك يا حسام، هل أ صابك شيء.. ؟ -

ل دورة       _ لمياه وأ عود،  ا  لا لم يصبن شيء، فقط نزيف وس يمر بسرعة، سأ ذهب ا 

 تناول طعامك بالهناء. 
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يتوقف النزيف، بقيت هناك   بسرعة فتحت صنبور المياه وبدأ ت أ صب الماء على جبين ك 

أ نفي جيدا من أ ثر الدماء العالقة به وأ طفأ ت    مسحت   خمس دقائق حتى توقف بالكامل، 

ل المائدة، شعرت بدوار ف رأ سي، كنت أ حس بأ ن  مصباح الحمام   واتجهت ا 

 يطمئن علي.  ستنفجر، تحاملت وكابدت أ لمي واصطنعت ابتسامة تجعل خال رأ سي  

 قال بعد أ ن جلست: 

 أ تمنى أ ن تكون صحتك بخير. -

نها بخير لا تقلق علي.       _  ا 

 هل يصيبك النزيف دائما.. ؟       _-

نه يأ تين مرة ك خمسة أ يام، لكن اليوم مختلف عن سابقه، فقد _ طال النزيف لخمس   لا، ا 

 . دقائق 

يكد يكمل جملته    لم   ال مر صعب، يجب أ ن تزور الطبيب ك تطمئن على حالتك. _        

نفعال،  رأ سي بكلتا يداي، أ ردت أ ن أ صرخ    مسكت   حتى أ لم ب صداع أ صابن بنوبة من الا 

 شيئا بعد شيء، بدأ ت أ تخبط ف مشيت لعل ذلك يخفف عن شيئا،  بشدة، كان ال لم يتفاقم 

شفتيه تتحركان فقط،   خال يحدثن بكلام لم أ كن أ فهمه، كنت أ رى لكن دون جدوى، كان  

الت تغطي ال رض، جاء عمي بك س   أ ما الصوت فكان منقطعا، سقطت على أ حد ال فرشة 
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ك تأ تيا، كنت أ شعر بالماء يتصبب من على جبين وه   ماء بعد أ ن صرخ بأ م وخالت 

لا  حول، أ م  أ تلقى العلاج،    وأ نا ف المستشفى تصرخ وتولول، أ غمي علي فل أ جد نفسي ا 

 كيف حصل هذا.. ؟وكيف أ تيت، لا أ عل.... 

سبب وجودي   كان أ حد ال طباء يشخص حالت بعدما اس تعدت وعي وأ نا مندهش عن 

وبدأ  يراقبن من بعيد، أ ردت أ ن أ نهض   هنا، أ خذ الطبيب منديلا مبللا ووضعه على جبين 

 الطبيب منعن من ذلك وقال:   قليلا، لكن  من فراشي وأ تجول ف الغرفة 

تعود صحتك كما كانت   لا تحاول ذلك مرة ثانية، فأ نت ف حالة سيئة، عليك أ ن ترتاح ريثما _

 عليه. 

برا ومحقنات بلاستيكية وبعض   ال دوية العلاجية.  نظرت من حول باس تغراب، رأ يت ا 

 سأ لته: 

 أ ين والدتي.. ؟      _  

نها بخير، لقد         _- ل هنا بعد أ ن فقدت وعيك تدريجيا، اطمئن، ا    وعندما   أ توا بك ا 

ذن الله.  ليهم سالما با   تتعافى س تعود ا 

تتقلب ف رأ سي،   أ ذعنت ل مر الطبيب على مضض، اس تلقيت على السرير وبدأ ت ال فكار 

أ ن أ نفي نزف، كانت ال فكار تتخبط   تذكرت كيف أ ن كنت أ تناول العشاء مع خال، وكيف 

 مكبل بأ سلاك حديدية لا أ قوى على الحركة.  ست بأ ن ب من ك جانب، أ حس 
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صورتك أ مام، خشيت  و  ف ذلك الوقت بالذات، ظهرت أ مام يازينب، تذكرت ملامحك 

الهاتف لم يكن  بحوزتي، طلبت من الطبيب أ ن   أ ن تقلقي علي، أ ردت أ ن أ تصل بك، لكن 

 فأ بى علي ذلك وقال بصوت متهك:  يخبرن عن مكانه 

مجيء والديك   عليك اس تعمال الهاتف وأ نت ف هذه الحالة، انتظر ا ل حين يمنع  _        

 وبعدها تصرف كما يحلو لك. 

 كم مض علي وأ نا هنا.. ؟ -

 لقد أ توا بك ليلا مع الحادية عشرة، وهاهو الصباح قد حل.         _-

لهيي، لماذا أ صاب بالا غماء،        _-  لقد نمت ك هذا الوقت ولم أ صح، يا ا 

 طبيب: سأ لت ال 

ل هنا.. ؟    _     متى س يأ تون ا 

لا   لم يتبق على وصولهم سوى نصف ساعة، فأ رجوك انتظره ولا تقم         _ من فراشك ا 

 بعد طلب الا ذن. 

 حس نا س يدي. _        
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مضي خمس دقائق   انتظرت نصف ساعة، لكنهم لم يأ توا بعد، شعرت بالملل وقتئذ، وبعد 

من الواضح أ نها طرقات أ م، فأ نا أ عرف    كان   على الغرفة، على الوقت المحدد، سمعت طرقات  

 ورائحتها.  حركاتها وسكونها 

وهي تمسح بيديها   دخلت أ م ومعها خال يطمئنون علي، ودموع غزار تهطل من عينيها 

نحو الطبيب بعينيها المذعورتين تسأ له عن   الحنونتين على وجهيي، قبلتن ف عين واتجهت 

 وقال بصوت هادئ:  حال، لكن الطبيب امتنع 

 على انفراد لو سمحت س يدتي. _

أ م تصرخ بأ على صوتها    سمعت   أ ذعنت أ م لطلبه وخرجت مع خال ا ل غرفة مجاورة. 

 وخال يهدئ من روعها. 

ذ بأ م تدخل وتمسح الدموع من عينيها، جاءت  صوب رأ سي تقبل   مرت عشر دقائق وا 

 وتعانقن بشدة، قلت لها: 

أ نت    لماذا   أ م، هل قال الطبيب شيئا عن، أ خبرين كيف هي حالت، مابك يا  -_             

 صامت يا خال تحدث ما ال مر. 

غضون   لقد شخص الطبيب حالتك، وقال أ نه لا يمكنك مغادرة المشفى ف         _  

 أ س بوع كامل، فحالتك سيئة وه يبحثون عن دواء لها. 

 وماهي حالت س يد مالك.. ؟         _  
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خبارك بها، فقط أ نت تابع ما يوصيك به         _- نها سرية ولا يجب ا   الطبيب ولا تقلق.  ا 

ن كان مقدرا ل شيء _         نه قدر الله، ا   فس يحدث.  أ س تحلفك بالله أ ن تقول، ثم ا 

ل أ م وعلامات الفزع تظهر على قسمات وجهه وأ ومأ  برأ سه   نظر ا 

ل أ م وهي   يجابا أ ن تتحدث، حولت بصري ا   تعدل من جلس تها أ مام ا 

 برهة قصيرة:   بعد    قالت 

هو    الله تقدير  أ رجوك حسام، لا تنفعل أ مام ما سأ قوله ال ن، وكن على ثقة أ ن  _    

 المكتوب. 

 أ عرف هذا جيدا، هيا أ خبرين. -_

دماغك، وأ ن   لقد قال الطبيب أ ن حالتك سيئة وأ ن هناك شيئا ف رأ سك ينخر ف       _

 دائما، وقد أ عطانا اسمه. هذا سبب ما يقع لك  

 قول ما اسمه، لاتقلقين كثيرا. -

نه سرطان الدماغ . -_           ا 

منك يا زينب، ظننت   كان داخلي يئن من هول ما سمعت، ما كنت أ عل أ ن شيئا س يمنعن 

المرض س يحول بيننا، قاطعتن أ م بعدما كنت   أ نن سأ جتمع بك، لكن ما ظننت أ ن هذا 

 شارد الذهن. 
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 الذي أ صابك يا حسام.. ؟   ما _ 

الله، أ خبرين   شيء يا أ م، أ نا حزين فقط، وحزن هذا لا يساوي شيئا أ مام قدر   _لا        

 ماذا قال ثانية.. ؟ 

قصارى جهده من أ جل   لقد قال بأ ن نس بة نجاتك منه هو خمسون بالمائة، وأ نهم سيبدلون -

 أ ن تشفى منه نهائيا. 

 فقلت:  محجريها، أ ردت أ ن أ خفف عنها بشيء كانت تتحدث والدموع ف  

ذن الله، لذلك لا تحزن - أ بدا، فأ نا سأ تبع   أ نت تعرفين أ ن ابنك قوي، وسينجو من هذا با 

 تعليمات الطبيب ولن أ غفل عن شيء أ بدا. 

 أ رجو ذلك يا بن. _        

 أ خبرين أ ين يمكنن أ ن أ جد هاتفي. -

 بخير يا حسام".   "كن   وقالت أ خر كلماتها ل، بحثت ف حقيبتها وأ خرجته منها، مدته ل  

الباب من ورائهم، انتظرت   كانت تلك أ خر كلمات أ م عندما انصرفت هي وخال وأ غلقوا 

على راحت، وفور خروجه فتحت قفل الهاتف   بشغف خروج الطبيب ك أ س تخدم الهاتف 

 على الساعة الحادية ليلا.  فوجدت رسالة منك 

 عزيزي، لا بد وأ نك مس تلق ف فراشك كعادتك" يف حالك  ك _      



 

 77 

أ سأ عيش ك نتزوج   لم تكذب يا زينب، أ نا ال ن مس تلق على فراش الموت، ولا أ دري   _

ليك ال ن وأ نا أ لفظ أ خر كلماتي فوق    أ كتب   ونرى أ طفالنا، أ م أ ن الموت س يحول بين ذلك،  ا 

كتبه الله ل، لكنن لا  أ أ فزعك بحال فأ تصل بك، أ م أ نتظر ما س ي  هذا السرير، لا أ دري 

الحياة، أ شعر أ نها   من قلبك أ ن ينكسر، أ شعر ال ن أ ن روح تصارع ك تبقى على قيد  أ ريد 

أ ن حسام ذاك الفتى الطموح س يهزمه   تجاهد من أ جل روحك، لكنها تهزم بسرعة، من قال 

عد  الفراش، أ ظن أ نن سأ لقى حتفي الليلة، وأ نن لن أ رى وجهك ب  مرض كهذا ويتركه طريح 

 ال ن. 

بالنظر ا ل خصلات      أ س تمتع  لن أ س تمتع مرة أ خرى بالنظر ا ل تلك العينين الجوهريتين، لن 

بعد اليوم، أ يمكنك أ ن تسامحين    رائحة روحك   شعرك الذهبية، وأ ظن أ نن لن أ ش تم 

ن     أ ن أ فهم معنى الحب  يازينب، لربما حاولت   من صديقي، ففهمته من عمي أ كثر، سامحين ا 

يوما ما، أ و قد أ كون أ رهقتك بهذا الحب البائس،ول نن أ حبك،      جعلت روحك تتعذب 

 العنان لدموعي وأ ترك الروح لمولاها.   سأ ترك  

ل نبينا الكريم   وقال له:  تذكرت حديث جبريل عليه السلام، حين جاء ا 

نك ميت، واحبب " نك مفارقه"   يامحمد، عش ما شئت فا  لابد لنا من أ ن    كان   ، من شئت فا 

 تعيشي الحياة القاس ية بعد رحيلي.   أ ن   نفارق بعضنا البعض، لكن الموت أ هون علي من 



 

 78 

قطار الحياة سيتوقف   كانت دقات قلب تختلف ف انتظامها، تارة ينبض وتارة يقف، وك ن 

ظاتي ال خيرة  فقير، كنت أ حس ف لح  هنا وينطلق قطار الموت معلنا عن رحيل عبد 

 بالضعف، وبانكسار أ مام رب. 

حدى الممرضات تذرع الغرفة جيئة وذهابا،    كانت   أ رفع يدي للسماء ك يقبض روح بهناء.  ا 

ركعتين لله، أ كفر بهما عن ما س بق، وأ نا أ عل أ ن هذا صعب، لكنن   كان لابد أ ن أ صلي 

ل رب، عساه يرحمن.  أ تقرب   بهما ا 

ل بابتسامة ل  طلبت من الممرضة أ ن تمد   فشكرتها على ذلك،   سجادة ك أ صلي ، مدتها ا 

ذا دعاه، طلبته أ ن يفرح قلبك وأ ن يشفين   تقدمت نحو رب العالمين الذي يجيب المضطر  ا 

ذا أ نا مت أ و بقيت على قيد الحياة،   من هذا المرض، طلبت منه  أ ن يجعل حياتك سعيدة ا 

 ا، فا ن لم يكن اللقاء ف الدنيا، فاللقاء عنده أ عظم وأ جل. يجمعنا مع   أ ن   طلبت منه 

انتهيت من صلاتي وجلست على السرير أ كابد أ لمي ومشقة مرضي،كان لابد أ ن أ رحل هذا  

مجاهدته، لربما كان مقدرا ل أ ن أ خط أ خر   اليوم، فال لم يزداد شيئا فشيئا، وأ نا لا أ قوى على 

 انتهيى . .....................  .  داخل عالم ال مواتالكتاب، وأ ن أ بحر أ نا   كلماتي لك عبر هذ 

 

 


